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مدكا ل يان دي خويه 


(لقرامطة 


نشاتهم > ادولتهم وعلاقاتهم ‏ بالفاطميين 


حسني زيند 


دار ابن خلدون 


الاهداء 


الى أبي 
الذي مات على أمل شْ 
أن بأتي ذلك اليوم وو ١‏ 


مقدمة ١لأمترجم‏ 


ان ضرورة دراسة الحركات الاجتماعية التي نشأت ردا على 
الظروف المعيشية الصعبة التي تردت فيها غالبية المكلتفين في 
العصور العباسية المتأخرة لم تعد تخفى على المهتمين بدراسة 
التاريخ الاجتماعي للحضارة الاسلاميّة أو بفهمه . ولا مراء في 
أن الاسماعيلية كانت في طليعة هذه الحركات من حيث شمول 


الرؤبة ودقة التئة ة النتائج, وتنوعهيا : ,بدءا بتشجيع 
امكلات الحرقلة ال ]انتايث وانتمارا باك !للها افاطمية في 
مصر وافريقية الششمالية » مرورا باقامة الدولة القرمطية في 


. 4 - هو 
البخبيك ٠.منتريات‏ :سو و -الأزيكية 
وقد حظي التأريح لهذه الدو القرمطية ؤلعلاقاتها بمؤسسي 
المذهبالاسماعيلي والخلافة الفاطمية بعناية المستشرقين المبكرة »© 
فبداوا دراساتهم. منذ أواسط القرن. التاسع عثير ‏ وتحديدا في 
العام 4 من زوايا مختلفة ٠.‏ بيد ان أول معالجة مركزة 
ودقيقة للموضوع تمت على ند مستشرق هولندي هو «دي خويه» 
( وزوه6 ,26 ) , عندما نشنن. في العام 1471 « رسالة عن قرامطة 
البحرين » . وقد أعاد املف النظر في كتابه قبل نثره الطبعسة 
الثانية في العام 5 >؛ فاستدرك على بعض أخطاله »2 وعدال, 
بغضًا منمواقفه السائقة على 'ضوء ما استجد من الابحاث وما نثشر 
من المضادر الهامة منذ ذلك الحين » حتى غدت هذه الطبعة مرجعا 
أشاسيا لكل دراسة لاحقة للموضوع . وقد توخيت "من ا 
للكتاب وضع هذا المرجع: في متناول القارئ: العرني . : 
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- 


كان على دى خويه 4 في ذلك الوقت 4 أن بستند في بحثه 
ألى مصادر تاريخية مخطوظة في معظي الحالات . وقد تطلتب 
ذلك منه حيدا شاقا لا تقلل منه معرفة صاحبه الوتيقة باللغة 
العربية وألفته الطونئلة بخزء كبير من مخطوطاتها التاربخية . 
أما وقد أصبح معظم مصادر الكتاب مطبوعا الآن © فقد صار 
لزاما علي" التحقيق في الاحالات والوقوف على مادتها في الكتب 
المطبوعة ثم تعديل الاثبازآة :لبها اف “الحواشي بما يتلاءم وارقام 
الضفحات التي تحتوي على تلك المادة . أما بالنسبة للمصادر التي 
لم تزل مخطوطة فقد بيئنت اسم المؤلف أو عل ونن الكتاب في 
الحالات التي كانا فيها مجهولين لدى دي خويه ؛ كما اني أكملت 
تفاصيل المراجع 'الأجنبيّة التي كان بامكان الكاتب © آنذاك ؛ ان 
يكنقي بأظارة وجيرة الها نظرالندزتها وقلة امشتغلين بها 
اواك ا ل تت للقن التمد زلات التي رأنتها ا 
مفيدة . قمنها الي" فصئلت الكتاب فصولا يسمح بها السياق » 
اذ ان الاصل قطعة واحدة متصلة ؛ ومنها اني أسقطت من متن 
النص استطرادا طوتلا آ والوؤلف بدعوه هكذا ‏ 0 3 
وألحقته بالملحقات لانه كان ري ل اوج ال 
تسلسل الاحداتث قيما لو بقي في موضعه الأصلى من النص © 
ومنها اني أسقطت من النصوص الثبتة في اللحقات تلك التي 
0 لا عر ها الاو عرقاوعته لا سبحت الآن 
متوفرة في كتبا مطبوعة » كما اني قد أضفت نصوصا هامة كانت 
آنذاك مجهولة لدى دئى خوبه © أو كان دي خوبه بجهل مؤلفها » 
قبينتت صاحبها ؛ ومنها اني وضعت بعضا من الحواشي 
التوضيحية أو المصادر: الاضافية أو المراجع الحديثة . وقد أشرت 
آلى سائر هذه الاضافات بوضهعها ببن حاصرتين تمييزا لها عن 
النص الاصلي ٠‏ 

وغبي عن البيان اني لم أقم بهذا الجهد وحدي ؛ فأنا مدين 
بالكثير للعدند من الاصدقاء الذين كانوا لى عونا في عملي » 
واخص" منهم بالذكر إلاب مارتن ماك,دزموت » امين مكتبة الآدآب 
الشرقية في جامعة القديسن بوسف ومعاونته الآنسة نهاد سلامة » 


م 


والدكغوى يؤييفة لخوري © اقي انبكة الجابعة الل 01 
بيروت 2 ومعاونوه وبخاصة السندة عايدة نعمان والليكن ث 
كلبرن »© والاستاذ 1. ج. و. هوسمان »6 أمين مكتبة الاعمال 
الشرقية المطبوعة في جامعة ليدن ؛ والدكاترة وداد القاضي ©» 
صادق جلال العظم وطريف الخالدي »© وأخيرا لا بد لي من شكر 
صديقي الاستاذ عبد الاحد الحناوي الذي تفضئل بمراجعة النص 
العربي وضبطه وابداء بعض الملاحظات المفيدة بشأنه 3 


> ©. نا 112 انا نالا نايا 
منتديات سور الأزبكية 


١‏ مقدمة 


لم تعادل سرغة العرب المدهشة في فتح العالم » خلال 
القرن الاول للهمجرة ») سوى سرعة انحطاط سيطرتهم في النصف 
الثاني من القرن الثالث والتصف الاول من الرابع . مدينة واحدة 
شاهدت ولادة القوة التي جمعت المشرق والمفرب تحت صولجان 
واحد. » والى مدينة واحدة مع ما بليها ». اختزلت آنئذ تلك 
الامبراطوزية العملاقة.. ان أسباب ذلك التفكك السريع. تكمن في 
طابع الفتح نفسه »4 وفي نمط ادارة ذلك الجسم العظيم . ولكن 
أكثر من سلطة الحرس التركي المتصاعدة »© ومن تفاهة الخلفاء » 
كانت الجرثومة القاتلة الاكثر فعالية تتمثل في قوة هائلة © تحولت 
من فرقة مغمورة عند نشوثها الى سلالة ملكية آل أمرها الى 
السنيطرة على الشطر الغرني من الخلافة ٠‏ 

حقد قديم على العرب والاسلام وطموح بلا حدود أوحيا » 
حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة » الى رجل بدعى عبد الله بن 
ميمون © قدّاح ( طبيب عيون ) من حَيث المهنة © _,قارسي الاصضل 
والمنشأ » بمشروع مدهش لا تقل" جراة ضاحببه وذكاؤه في 
التصور عن مهارته وقدرته على التنفيذ . 

أزاد عبد الله بن هيمون أن يربط الغالبين-والمغلوبين-قي 
حرمة واحدة » أن نجمع في جمعية سربة والخدة » تشستمل؛ على 
درحات متتقاوثة نرقاها السالكون » كلا من المفكر بن الاحرار الذين 
لم بروا في الدين سوى قيد كابح للشعب » والمتعصبين للدين 


11 


من الفرق جميعها » أن يستخدم المؤمنين ليسللط غير المؤمنين » 
وبستعمل الفاتنحين للاطاحة بالأمبراطورية التي اسسوا » زاخيرا 
أن بوٌّلف حزبا وافر العدد ؛ متماسكا ومعتادا على الطاعة ؛ قادرا» 
متى آن الاوان : على منح العرش اما له واما لاولاده من بعده 1 
لا غرو في كونها فكرة غريبة وجريئة » بيد انه حققها بلباقة 
مذهتطلة ١‏ 31 1 لشيافى »#بودراية عميقة بالنغسن 
البشرية » )١(‏ . 


وللوصول الى هذه الغاية ابتكرت مجموعة من الوسائل 
ل 2002 [ انها بالشخيطاتية . امتمد فيها غلى كل 
مواطن ضعف الاتسان © فأظهرت التقوى للورعين 4 والحررسة 
2 1 1 لد [للالن “ل الفتيفننة للنفوضن' الكبيرة » 
1 0 لل طالبين! والمجائيت» العستامة: . _كذالك. مننم 
البهؤد مسنيجا 6 والسيحيون مختارا »6 والمسلمون مهديا وأخيرا 
قدام لاهوت: فلسفي: لأتباع الوثنية الفارسية التو ومو اد 

هذا النظا التطبئق نهدوء وتجرخ فل شتران الدهغتة * 
يكنا 69 :سر ل 1[ ب لكي كيان يما اعجايبا 
الشنديد .- 

أن درم اريك ,تنفيذه لخري” 
تسمال © 6ن نار التاطيين يفكومة دبل عن 
تاريخ الاسماعيلية أو تيد الذاين لي صيتهم آبان (الخرواب 
الكل 0 020 إن إبى في يمنا أن “تنجر هذا العمل » 
ستفتطر على "امتخان 'تأاسيس هذه الفرقة »© واتبات كون القرامطة 
والفاطميين فرقة واحدة في الخقيقة » وروابة تاريخ القرامطة في 
الشرق حتى انداية القرن الخامس للهنجرة . ومع تحديد موضوعنا 
000 1 نائل أن بلحم الكمال “عتدما عالجنا 
الموضوع للمرة الاولى فيالعام ١455‏ تحت عنوان أضيق حدوذا » 


ر١ر)»‏ 05 بفموةمع'ل عمقصايوس/ا دول وءزمئوتاط , .8 , لإعه 
يولع ,امعموهوع8 أعا .8 عهم عناهز فق ودتلم لع عبرم , .1و6 
. 120 م ر اا عمه1 , 1932 
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هو « قرامطة البحرين » 4 قلنا ان الاجزاء الهامة من كتا بالشرنف 
أخي محسن المذكورة في كتاب سيلفستر دي ساسي القيكم (؟) * 
كانت حتى ذالك التاريخ مصدرنا الوحيد لمعرفة مشروع ابنميمون: 
ولاحظنا انه على الرغم من التفاصيل العديدة التي يعطيها كل من 
دي ساسي ووابل ودي فريمري عن اتتعيك ذلك المشروع 3 
فاإعلومات أما الك اع كا لتو 'والمدا “انك ايذاك إلى ترك 
الوثائق نصين هامين لابن حوقل ؛ يمكن الرح وع اليهما في 
ظمفتها (9) الفذا الؤلف ,(- ص ١‏ ب 5 2 .وها لبها ) 5 
ونصوصا أخرى مستقاة من كتب مختلفة . وملنذة ذلك الحين 
ازدادت مصادرنا بفضل كتاب فقيد العلم صديقنا قيار : 
+574 ! ,كمه بكتاعهصوا كعك ممنع/عءمك ها قن وثتزواءء وتمممووعم 

وركحانة.ق تيمتتغلك: * 

١88١| .‏ ( صعوم عه ) ,مع آتامقطكت معلتمطوع عوك وخطء أطءوة6 
فضلا عن تقرير بالغ الاهمية لناصر بن خسرو مدوان في :3 

١88! .‏ بنقععكمطةا عأووةل! عك هوهلاه؟“؟ بك مولنواءء ,طعمولا عو5 
وجدنا نحن ايضا نعض التفاصيل التي تلقي الضوء على أكثر من 
نقطة كانت غامضة . ولكن ستحيل علينا حتى الآن أن نعطي أكثر 
هن صورة تمهيدية لاسباب عدة »© منها التحفظ المقصود من قبل 
الاعضاء الراسخين في المذهب »© ومنها افتراء أعدائها المنمجي : 
حتى لتظهر أكاذيبهم وكانها الحقيقة نتيجة لتكرار الرواية ولغياب 
الشهادات الحربة بالثقة . ان نتوسع في الكلام عن ) الو قائع 0ه 
اذا كآنت:نما لم بتعرض له سلفنا + أو الم 'بغالجه معالجة كافية!ه 
فان فعل مررنا عليها مرور الكرام 


ع 8 ورأمةظ ,ؤععبم0 دعك ددأوذاع8 ذا مك وُوممظط 


ساشير اليه فيما بعد ( بالدروز » . 


(؟ ) [ المسالك والممالك » تحقيق دي خويه » ليدن » #/ام! ] . 
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؟ ‏ أصل السسلالة ١لذا‏ ططمية 


يروي ابن خلكان )١(‏ انه لما دخل المعز” لدين الله » رابع 
الخلفاء الفاطميين عاصمة مصر في بلي ١1‏ سألة وئنسى 
البيت العلوي عن أصله » فوعده المعز" أن يعطيه جوابا شافيا في 
خلوة موتتدها. هوام العلوربين..ررفاما انفود رهم رغ _اسعل” الامير 
سيفه من غمده وقال : « هذا نسبي » ثم نثر حفنات من القطع 
الذهصية حوله وأضاف : « وهذا حسنبي » ٠.‏ 

نشك دى. سلاين فى صحة هذه الروابة محتجا بأن المعز" 
كان احرص من أن يقضي على ادعاءات آله في حقهم في الخلافة» 
ثم يضيف ان الكتاب الذي اقتبس منه ابن خلكان روايته » 
يحوي » فضلا عن ذلك ؛ على عدد من الاخطاء . ولقد لاحل 
ابن خلكان. نسية: أن ركيبن البيت العلوى المشار اليه في هذه 
الروابة كان. قد توفي منذ اربع عشرة سنة © ولكنه _يظن_ان_اسما 
مشهورا قد أحل” محل اسم شخص مغمور (5) ٠‏ على أية. حال © 
فمما لا ريب فيه :نن المعز لم يصرح بشيء من هذا القبيل في 


1١ (‏ ) وفبات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تح«قيق الدكتور اآحسان عباس » 
سيروت » 1558 > ج “" » ص 85 . 


(45 قارن وستتفلق»: مع ؟أامطك معلوتمتكمع عمل وخطء تطعوع© 
( تاريخ الخلفاء الفاطميين ) ص 119 . ( فيما بعد » وستئنفلد » 
قفاطميين ) . 
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مجلس علني ٠‏ بيد انه من الجائز أن: يحصل ذلك في مقايلة سرية 
مع وجوه العلوبين . لعّدِ دونت أنساب آل علي بأيدي رؤسائهم 
أن يسألوا كيف يمكن لعبيد الله أبي جد المعز ؛ أن يتحدر من 
محمد بن اسماعيل بن جعفر العلوي . ومن المحتمل ألا يكونوا 
اكتفوا بما كان المعن بزإونه لهم | عحسن الاثمة المستورين الثلاثة : 
فالتصة تسم قباب] ينات [[1 0 التائد : اعنام سلطان 
أن" طعن علنا في صحخة نسسبهم . 


ولكن ليش فسن الصواب أن تذهب مدهب المقريزي (؟) 
في اعتبارة موافقة 'التتث|/الغلوي الافريقي الرّسمية-دليلا على 


ذ جنع تك انار يمن م1 3 ن الخلة 7 


كما بريد المقريزي واين خلدون (ه) . كان البيروني مصيبا عندما 
شان (ة) ال ولنم ارقم مل اهزا ف علو يبي 4 فان فبسساد 
مزاعم ‏ الفاطميين .لم يكن .ليخفى. على اد . لن نولي كبير اهتمام 
للمتحضرّ الغلتي المخرّر في الغاع 15 في بتداد والذي. وقعه 
كبراء القلويين » وكرخوا قيه نأن أسرة عبيد الله لا تمت" الى 


(+) الطبري »© تاريخ الرسل واكلوك »© 'تحقيق دي خويه » ليدن ©» 180/96 - 
يلمي 2 يواض 7 

( ؛؟ ) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ©» طبعة بولاق » القاهرة » 
227 ج١1‏ © صن”"ص 8151-90 . 


( ه ) القدمة » تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي » القاهرة » 1958 »> 


ص كمل؟ . 
(5) الاآثنسار الباقية عن الفرون الخالية » تحقيق زاخاو » ليبزغ » 141048 »> 
ص 9" . 
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بيت النبي بصلة (/) كما اننا لن نتوقف أمام محضر آخر حرر 
في العام 555 (8) 6 بل أننا لنجد بيتنة جديرة بالملاحظة في عدم 
اعتراف العباسبيين وأموبي. الاندلس, بنسبب الفاآطميين ؛ علما بأنهم 
لم ينكروا قط شرعية غيرهم من مدعي الانتمساء الى آل على »؛ 
كأمراء طبرستان .في المشرق وأمراء فاس في المغرب . ويروي 
أن المغز ؟ زايغالخلقاء القاطييين » تفش يكتناتب مهين الى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي الملقب بالناصر © فرداه 
هذا 'وقد خط" في حاقيقة : ('غز افدلا وتنا © ولوعرفناك 
لمحوتاك 214 2١‏ أن (نن الجوؤزي نزوي عكس ذلك تماما 
فيقول )١.(‏ ان الحكم “بن الناصر لين الله الامو كتب للعزيز 
ابن المعز كتابا يشتمه فيه ويشتم آله وتتهمه بالافتخار بنسب 
كاذب © وبأن جده هو القداح الباطني * وتبدا الككتات بهذن 
السيتيين ٠:‏ 
السنتنا ننىئ .مروان ” تق تبكودلت 
2 بنا . العحماليي ا نويودارشة, ليغا ' الدؤان 
251 ولحك الورلواة تك جبراشته 
له. الارّض واكغرت” اليه االمتنحاس 


قلما اتصل-.ذلك بالعزيز. أحجات: ١‏ « أما بعد فانك عر فتنا 
فهجوتنا ؛ ولو عرفناك لهجوناك » . لمااكان الحكم قد توفي في 
العام 515 ؛ ولما كان العزيز لم يتسينم العرشش الا في العام 856 © 


ربع 296 ,!! , ١806‏ ,كعم بعطوعم وتطتق مم كوومط0 , .5 , بإعو5 06 
الدروز » مقدمة » ص 508 وما بليها . وستنفلد » فاطوبين » ص ١5!‏ 
وما يليها . ابن خلدون » المقدمة » 986 . [ المفريزي » اتعاظ الحيفا 
بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال » 
القاهرة » م514١‏ » ص .؟ ]. 

(8 ) وستاغفلد » فاطوبين » ص 8"ذ"؟ . 

رى) 24 2 , وتطتقمصمؤوعءط0 , بزعة5 وما . [كو:الفيسن الروحجي !+ 
بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء » القاهرة » ١4.9‏ » ص م8 ] . 

٠.0‏ ) (هرآة الزمان ) » مخطوطة اكسغورد » بودابانا » آوري 4ا" » تحت 
العام 5/ا؟ » [ الروحي » بلغة الظرفاء » ص ه؟ ] . 
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فمن الواضح أن هذا" التراشل لم .نحضل الا في الغقام 510 ٠‏ 
فيد أن الخاتمة الي ا ا زاب عبد االو حون 
التاصر بدو مشتحكة في الرواية الوامايف اذ لا يعل أن تناك 
اعتشباري الروانة الثانة مختلقة لتحل محل الاولى » وأرق فحي 
ذلك دلبلا على ححة الآولى ؟ 


ان ما حسدث في العام ,/الا بين عضد الدولة البوبهي 
والعزنز حرى حما بأن بحوز اهتمامنا : كان عضلد الدؤلة كأبسه 
معز" الدولة محبذا لآراء الشنيعة . فَلما بعث اليه العزيز في 
لمان جكرى للك 00007 طلل الشي. »رد عليهيبا 
6ك (ل0ث 20 اإارييسايسه 
والبصرة والكوفة ليستفسر منهم عن أصل الفاطميين . وقد اجمع 
ا 0 بأن الفاطميين ليسوا من آل علي . 
وبالاضافة_ا ذلك ذ 01" (البائلة المبعها 6 2-7 
با الحت وكام ول را عدا ١ن‏ لالم بير اشنا الفاطميين 
ا د ا ليل كما كان من 
عضد الدولة إلءأن) انف الي | ة 0 كيفبة 
اتضاله بالنبي » وبمتدده بعزو 000 عن الاستحابة 
لطلبه 000 2000 َي ل مكان ولكتبه 
لم يصل الى البلاظ البويهي لان السفير قتل في طريق عودته الى 
بغداد . فلما علم عضد الدولة تذلك أمر باحراق كتب الفاطميين 
واستعد للقيام بحملة على مصر © ولكته لم ينفدذ عزمه ٠. )١١(‏ 

ان ما سدبه أنصار الفاطميين من تردد عندما يحاولون سد 
الثفرة التي «تفصل عبيدالله عن محمد بن اسماعيل يعطي الدليل 
الحاسم على فساد مزاعم أصلهم العلوي (15) ٠.‏ وتروى بي 
صاحب دسيق ون المتحتمين (15) 29 واهق فن#اغتلاة. المعجبين 


(11) وستنفلد » قاطميين 6» ص ص ١45‏ وما يليها » ص 8 . 
(؟11) اكرجع نقسه » ص ٠.86‏ 
1١+(‏ ) مخطوطة باريس رقم 054 » ورقة +غ؟ . أنظر مختارات منه فيالملحق. 
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بالقاطميين + انه كان للحمد-بن اسماعيل » الذي رنما“التجا الى 
القند فرازا من اصضطهادات هازون الرشيد © سعة أبناء وهم : 
ختفواه ايعقائة- العيها لعجي عا ؤعيه ارخف ا ا 
ضاخت ' الول تور ساعرور من ١‏ اعثازنة ابي > ان الانجلم! » .وتكدفي 
تالقول أن“*الاتبكل: المسيكوزين الثلاثة © بالنضها والوافي والتقق: » 
خلفوا محمد بن اسماعيل 8 أضف .الى ذلك أن ابن محمد بن 
(سماعيل الذي قد بتخدر منه عبيد الله » هو ؛ بشهادة جميع 
علماء الانساب »© عبد الله الذي تأتي قائمة صاحب الدستور على 
ذكره . وبلاحظ الطبرى )١5(‏ عند الكلام عن أحد زعماء قرامطة 
الشام ممن أدعى الانتساب الى عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
انه « لم يكن لحمد بن اسماعيل ابن يسفى عبد الله » ٠‏ وفي 
[ الكامل في نسب آل أبي طالب لمحمد بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ] (ه١)‏ لا يذكر من أبناء محمد بن اسماعيل الا 
اسماعيل وجعفر » ويضنيف بعضهم يحيى . ولا بذكر المؤلف أبناء 
لغير أحمد بن اسماعيل بن محمد »© وهم يقطنون في المفرب ولا 
يمتتون » دون ربب » الى الفاطميين بصلة . وأما هؤلاء فلا أثر 
لهم في ااكتاب البتة . وفي كتاب للانساب آخر نشر دي ساسي 
بعضا منه )١5(‏ » بتصل نسب الفاطميين بمحمد بن اسماعيل عن 
حلريق ابنه جعفر . 


كان لحعفر بن محمد : بحسب هذا الكتاب ثلاثة أبناء هم 
!سماعيل وحسن ومحمد الحبيب . والمفترض أن يكون عبيد الله 
إبنا للاخير . واننا لنجد القول نفسه علد ابن خلدون )١7(‏ 
لقد أعطى وستنفلد ©» في تأريخه للفاطميين © حدولا بين فيه 
مختلف الطرق التي زبقك بها.نسبهم باسم محمد بن اسماعيل . 


1١4 (‏ ) تاريخ » #9 / 6ا"؟ . 


, 585 مخطوطة ليدن رقم‎ ) 1١61 
(5ز) . 8-95 , |ا, وتطتهمم لووط , بإعوذ وما‎ 


(/ا1) دي ساسي » الدروز » مقدمة » ص 55" » الحاشية ١‏ . [ ابن خلدون » 
المقدمة » ص ".لا ] . 


15 


وثمة حجة أخرى . نظن ان من واجبنا التأكيد على بعض 
الوقائع : ومنها انه بعيد تقلد عبيد الله زنمام السلطة أثار 
ابو عبد الله الشيعي الشك حول حقه في الامامة » مع العلم بأنه 
من أكير المنتصرين لسلالته والمساهمين في وصولها الى الحكم ؛ 
ومتيا كن 11 0 0 اتن ]نصارم في العراقا وما قرمط 
وعبدان »> ومئها آخيرا أن اين المنجم الشباعر (16) اتهم الداعي 
بأنه اتتحل صفغة الامام واحتل مقامه . والجدير بالذكر أيضا ان 
قضائد الهجاء تصادف فى مصر أنشنا )١:9(‏ © وآن المدافعين عر 
الاصل العلوي غالبا ما يضبطرون اما الى حشر اسم عبد الله بن 
ميمون في قائمة النسب © واما الى قبول صلة رحم عن طريق 
الامهات 4 كما ان تحدر عبيد الله من ابن ميمون القداح )١.(‏ 4 أمر 
مسلم به تماما في كتب الدروز المقدسة . 


بتجد ابن الاثير (1؟) دليلا قويا على صحة نسبهم في 


المي ٠‏ ) نسمي فيها 
00 00 الاأإثر لهذه القضيدة في 


ديوان الرضي ولا ذكر ينها 4ك وحب 


أن بكون:؟١‏ 2-2 2 
2 تَدي"الحليقة 0 أبوه م ٠‏ 


2 ان هذه ةبطر 6 لاق العادة الذي استخلف 

بجعل ابن الاآثير 3 هذا عيبن الام م 5 الا ان ذلك 

(18 ) وستنفلد » فاطميون » ص ؟ , 

(19) دي سابسبي » الدروز » مقدمة » ص 566 ٠‏ 

( .؟ ) المرجع نفسسه » ص لا" » ج ١‏ » ص ص ه" » 86 , 

5١ (‏ ) الكامل في التاريخ » تحقيق كارل تورنبرغ » ليدن » 1١858‏ » ج 8 » 
ص 18 . 

( > ) [ في الاصل القاهر ولعله خطأ مطبعي » فالقادر هو الذي تولى الخلافة. 
في العام ١م؟‏ بعد خلع الطائع » بيئما استخلف القاهر بعد مقثل أخيه 
المقتدر في العام .؟؟ ] . 

( ؟؟ ) ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 4 » ص 515 . 

(1؟ ) الكامل » ج ١‏ » ص .لا١‏ . 


0١ 


نلاحظ مو قفه في الغام 5هل؟ (5؟) . حقا » لا بمكننا القبول تكون 
الرضي قد وقتع مكرها على محضر العام ؟.؟ الآنف ذكره . 
وحد لذلك كل وسيلة » ولكان استقبل فى مصر بكل حفاوة 


واكرام . لذلك نعتقد بوجوب اعتبار روابة ابن الاثير كلها باطلة . 


ولثن لم نجد » كما رأينا » سوى. الغموض والاضطرابٍ عند 
أنصار الاصل العلوي 4 فاننا على الضد من -ذلك » قادرون على 
التوفيق: بين الروايات: المتفرقة التي لدينا عن أسرة عبد الله بن 
عون 'القداج روبق الننب المقاى_ فجملن عبد الله من صنل 4 .. 
كانت لهذه العائلة نشاطات خفية تتم تحت ستاز الكتمان الشديد» 
ولم يكن المعفل الذي يختبىء افيه الرئيسن معروفاء الا من قلة من 
الاتباع لمكيل" وله انتلتتاال- الخلا اعفن مكؤن غنيك الله:هفا الا 
.بعد ظهوره علنا . فالطبرىي بصف عبيد الله دائما بالبصرى » 
ولعلة اعَنْبر قول القائلين آله '« اعَيَيْد الله “بن محمذ بِنْ عَنَذَالرحمن 
البصري » (551) . أما الصولي (/11) الذي كتب بعيد ذلك بسبضع 
سئوات .» فيقبول ان عليا بن سراج المصري « الجافظ لاخبار 
الشيعة » ».أطلعه على كون عبيد الله ابنا لعبد الله بن سالم من 
مدينة عسكرن:مكرم 6 وحفيداالسندان .صاحب؛ الشرطة ومولى 
زياد . وقد حكم الخليفة الممدي على سالم » جد عبيد الله » 
بالاعدام عقابا له على زندقته . وبردف الصولي قائلا ان آخرين 


( 15 ) المصدر نفسه » ج 8م » ص [ه؟ . 

( 16 ) ابن عذاري الراكشي ء البيان المغفرب في أخبار الاندلس والمغرب ©» 
تحقيق ومراجعة كولان وليفي بروفنسال بالاستناد الى طبعة دوزي » 
دار الثقافة بيروت + 151 » ج ١‏ » ص 8ها . 

ا /ا؟ ) عريب: بن سعى القرطبي > صلة تاريخ الطبري »© تحقيق دي خويه » 
اليدن » /ا185 » ص 05 . الهمناني » [ تكملة تاريخ الطبري » تحقيق 
ألبرت كتعسان » بيروت » ١95!ا‏ » ص ؟١‏ ] . 


1١ 


يذهبون الى ان جد عبيد الله استقر عند بني سهم من قبيلة 
باهلة (/1؟) > ويبدو انه يعني ان معلومات ابن سراج لا يمكن أن 
تقبل بلا تحفظل . ثمة نقطة تتفق فيها هذه المعطيات معالتفاصيل 
الدقيقة فيما بعد ؛ ألا وعي كلسون جده من عسكر مكرم في 
خوزستان وكونه. قد أقام في.البصرة لفترة قصيرة من الوقت 

و في «الفقهرسبت» (9؟) لاب نالنديم + الذي استقى منه أخو محسر 
معلوماته.: نص يعطيئا تلك التفاصيل .في دقائقها . كان ميمون 
ابن ديصان (.*) القداح يقطن في قورج العباس (91؟) في ضاحية 
البضرة . ولا سعنا القبول بكونه معاصرا لابي الخظاب المقتول 
نحو العام 5 ؛ كما يزعم ابن شداد (:؟) في ١‏ تاريخ المغرب 
والقيروان » ؛ لان ذلك لا نتفق والتسلسل التاريخي : ولعل ذلك 
بضح على ديضان ابيه . ونالفعل ينبغي جعل بداية عمليات 
عبد الله بن هميمون في منتصف القرن الثالث الهجري (9) كما 
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( .؟ ) ابن الحوزي » [ اكنتظم في تاريخ الملوك والامم » ٠‏ 0 2 0 
ماده فاج له عاق زط ١‏ . يشبيبيتر االؤلف الى كلمتي 
(( ابن صداق » ( ص ؟! ) » ولعل تلك كانت قراءته لكلمتي «< ابن 
دنصان ») الواردتين في اللمنتظم ») ] . 

( 91 ) يجب أن تقرأ قورج بدلا من قوزح . ففورج تعني قناة وقد تكون مشلقة 
من الفارسية كوره . وقد كانت الكلمة مستعملة في بقداد كما يتبيسن 
من ياقوت الحموي » معجم البلدان » تحقيق وستاغفلد ء ليبزغ 0 
855 »ع ج 4 > ص 198 »2 ومن سهراب [ عجائب الاقاليم السبعة الى 
نهاية العمارة » تحقيق هانس فون مزيك» فيينا » 19514 > ص ص ١١6‏ » 
] . والمكان اللمذكور في النص ورد في تاريخ الطبري »> 
+ راتما ء اذا . 

(؟؟ ») ابن الاثير » اللمكامل » ج 8م » صن 58 . النويري في الدروز ؛ مقدمة » 
ص .55 وما يليها , 

( 5 ) يعارض وايل ذلك في كتابه * 

( مع نالهك معلقووططم عوك ولطءأاءوء © 
. 502 م 2 اوهلا , ١846 - ١1862‏ ,متعطممولا ) 


ويجعل ولادة عبد الله حوالي العام .15 . ولكله بعشير أن أحمد بن 
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مبنتيين) قريبا|»بواكما قدر ذي سباسي من 'قنلنا (0)84. وقد اقل 
ان ميمون كان ديصانيا أي من أتباع برديصان وان فرقة الميمونية 
سميت باسمه : ولكن الزعم الاول لا بتعدى كونه فرضية مبنية 
على اسم أبيه 4 وأما الزعم. الثاني فمحض اختلاق .. واذا عدنا 
الى المخترع الحقيقي للمشروع الحبار الذي تحدثنا عله آنفا » 
أي الى عبد الله بن ميمون ؛ فالمعروف انه كان يقيم في مديئة 
عسكر مكرم . كان يمتلك دارين في الحي ‏ المسمى نساناط ابي 
نوح > هدمتا عندما اضطر الى ترك المديئة . ولا نعفلم الى أي 
تاريخ أقام هو وابنه فيها . بقول « الفهرست » (ت؟) أن عبد الله 
اختبأ لمدة طويلة قبل, العام 51١‏ في البصرة حيث التجأ لدى أسرة 
عقيل بن أبي طالب ؛ ثم قصد الى سلمية حيث نظم عملية الدعوة 
الى مذهبه في بلاد الكوفة . 


بيد ان هذه الرواية تتعارض مع ما نجده في مكان آخر من 
« الفهرست » (5؟) ومع ما يوٌّكده لنا آخرون (/ا؟) : ألا وهو + 


عبد الله كان اماما حوالي العام 5 . ان الاسئاد التالي » اللأخوذ 
من [ فردوس الاخبار بمأثور الخطاب لشيرويه بن شهريدار الهمذاني ] 
مخطوطة ليدن هه؟ ورقة 45 وجه » يقول أكثر مما تبينه مقالة كاملة : 
(( رواه أبو نعيم رحمه الله ( ١+»‏ ب .545 ) عن يحبى بن صاعد حدثثا 
أحمد بن شيبان خدثنا عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش 
عن عبد اكآلك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما » . كان عند 
أحمد بن شيبان أحاديث من صالح بن مهرآن نن آبي عدر المتوغي 4 ؟ 
( ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » .*19 > 
ج12 »ء ص 150 ) والذي كان بحسب هذا الاسناد على بعد حيل من 
آبي نعيم » وعلى بعد جيلين بحسب اسناد آخر [ آبي نعيم » ذكر أخبار 
أصبهان » تحقيق ديدرنغ » ليدن » ١581‏ » ج ١‏ > ص 3لا ] . ان 
فحص هذا الاستاد يرجِعنا الى النتيجة التي توصل آليها دي ساسي . 

(؟؟ ) دي سأسسي » دروز » مقدمة » ص ص لأ" » 156 . 

([(ه؟ ) ص /لم1ا . قارن دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 110 : 

(5؟ ) صكثمخا ٠.‏ 

( 99 6 دي ساسي ©» درون » مقدمة » ص 445 © أبن الاثبر » الكامل ؛» ج م 
ص 5١‏ وما يليها , 
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أن عبد الله تلقى الدعم الاكتر مق اتخطكات كتتاب ' الامير أحمّد بن 
عبد العزيز »بن “دلف في الكرج © وكان بدعئ محمد سن الخسين 
ويلقب بالدندان ( أو زندان ) (58) . الما كان احمد بن عبد العريز 
لم تعتل" العرتشن" الآ في العام 56 "(55 © ولما كان الكاتب المذكور 
قد اجتمع الى ابن النداح > أي عمد الله أو انتتكه © في عسكر 
مكرم .قَميَل 'أناتتعقه "حموبة“وزيرٌ ابن أبي"'دلف© "قمان البين “ان 
مغادرة عسكر مكرَة 'لا سكن أن تخضل "الا 'نعد هذة السنة . من 
المحتمل أن تع مهمة دندان في تلك السسنة ذاتها أو في السنة 
65 . لقد رنط ابن 2 دذلف طاعته لحكومة بغداد شروط لم 
بشأ الخليفة القبوَل بها 6 لذلك تقرب في العام 15 من عمرو بن 
الليث (0؟) ٠.‏ فما كان من الخليفة الا أن أمر قواته فقامت .بسن 
العامين 575 و 57 بثلاثمحاو لات القضاء على ابن أنيدلف ٠.51‏ 
7 0 لظ انحاز 3 0 3 الل جاب اميه "فيال 

/غ ل هذا قليل 
ل 2 .امكانية اذا علمنا ( كما 


سترى من ,يعد ) ان |إقامة ابن ,القداح |في عسيكز معدم لا يمكن أن 


تتعدى العام "د 
من الواضح ان ان مقر قيادة عسكر مكرم لم يترك قبل 


«م؟) يؤكد غيار فبي : , 5لأؤكةوككل دوك عملثهص كصفرو ملا 
. 4 عأمم 2333 , ل, 1877 , هبوللةاكمْ امعيهل 

ان دندان اشتقاق فاسد من زيدان دون آن بعطي ححة تدعم رأيه . ان 
القراءة « دندان » تبدو لي أفضل , يتحدث ابن الجوزي ( المننظم » 
ج م6 ق ؟ » ص ١١8‏ 0 عن أحد أحفاد بهرام جور الذي يعتقفد آنه 
كان صاحب الحركة المناوئة للدرب التي نظمها عبد الله بن ميملون » 
دمن الجائز أن بكون قصد دندان . 

( 85 ) الطبري » ناريخ » « / 55ذا . ابن الاثير » الكامل » ج لا » /١؟‏ . 
وقد توفي في العام ,8؟ , 

( .4 ) الطبري » قاريخ » * / لاوا , 

١ (‏ ) الطبري » تاربخ » © // .6و ء 5و » 5,514 , 

(؟4؟) الطبري » تاريخ » 51١9/15"‏ . 


انا 


ا تا ا 
- 7 00 


العام 55 ".2 ومن ألثائت أيضا ان الدغوة في بلاد الكوفة كآنانت 
قد بندأت_منذ أواسط الغرن الثالث . واذا كات الكندي » الذي 
كتب حوالي: العام .500 34 قد سمع بعبد الله بن ميمون © كيك 
يفترّض لوؤت '(6")617 فان هذا بكون دليلا حاسما وا لكنار شيا 
بحاجة الى هذا الدليل » اذ انة في الحقبة التي كان فيها زعيم 
ثورة الزئج »6 في جنوابي العرئاق + في أوج قوته ؛ أي قبل /51؟ © 
كا نالقرامطة على قوة: لا يستهان بها ( الطبري» تار بخ 6 0 اق 
وهذا يؤكد. نض « الفهرست » ( ضس: /الما ).الذي ينبثنا ان بعثة 
العراق: كانت قد نظمت منف العام 511 ٠‏ 


أما عن الدعوة في بلاد الكو فة » فلدينا روايتان مثبتتان في 
عليها'فئ « الفهرست 6 »4:وسأشير اليها بالحرف (1) م و للجَانية 
ص 117/1 .وما يليها ) هي..في الواقع للطبري ( ؟ / 5١54‏ وما 
تتفق الروابتان على القول بأن الداعي كان.من الاهواز 4 وفي 
الرواية-(1 ) بدعى حسين . وتذهب هذه الرواية الى القول بأنه 
استقر في قسن بهرام » بيئما تقول ( ب ) انه مكث في النهرين ٠‏ 
.مقاطعة من مقاطعات البهقباذ الاعلى (؟5) ٠‏ كان الهيصم العجلي 
بمتلك خزءا كبيرا من هذة الناحية » وكان يعتبر رجلا ذا نفوذ 
في العام .0 ( الطبري ؛ تازيخ » 8 / .115 )»© وقد ظل كذ لك 


“تتا 


رعع) بمعوصسطعءدروط وقاءوتلمةامعوءه/! , « ومامطكظ كله ألمكا » 
. 307 ظ , 875! ,وأعماعا 


( 44 ) قارن الطبري » تاريخ » + / 5١14‏ الحاشية ع آن القراءة ( النهرين » 
فؤكدها مخطوطة ابن مسكونه [ تجارب الامم » مخطوطة باريس 5888 ] ٠‏ 


بعض المواضع امجاورة , 


ا 


من العام /51؟ وحتى 555 (5؟) . لا نصادف اسم حمدإن .في 
الروانة ( ب.) 4 ولكن الطبري. يضيف فورا ان محمد بن داود بن 
الجراح قال لاحدهم ان الحوذي الذي استقبل الداعي كان اسمه. 
حم نان اللقب.بقرمط . وتقفول الرواية ( ب ) *:« وسمي. 
[ أي الداعي ]اناسم الرجل الذي كان فيمنزله » ضاحب الاثوان » 
كرميته ثم خفف. فقالوا قرمط » (5؟) . ولكن هذا »؛ بلا شك © 
سوء فهم ١‏ فالروانتان تجمغان على ان. الداعي كان يكسب. قوته 
من نغلارة منائت التخيل .وانه كان بيت عند حمدان قرمك: . 
وتذهب الروابة (1) الى انه توفي:4» أما الروابة ( ب ) فتقول انه 
ارتخل الى الشاء: بعد ان عيتن حمدان قرمظ داعي دعاة © ولا 
يسمع بعد هذا ثنيء عنه . وهذا التصور قد يثبت. فرضية 
حصول. ذلك التنظيم في العام .ة؟ أو بعيد ذلك بقليل » لان ابن 
حسين بن عبد الله بن ميمون “) الذي تسمى بسعيد أولا ثم 


:1 © انا نكرل لبلا طللة لليا دس :عد 
أل فق زواابة الطترى الا الداعي : 7 فكان, 
ابتداء أمرهم [ القرامطة ] قدوم رجل .من ناحية خوزستان الى 
زاة ار اجر حمسن .)| فوخ العكدئمن :ذلك > فيقوله 
ويرؤي دي ساسي (ادروز >.مقدمة » ص 155 ) ذلك بالعيارة 
التالية 7١:‏ اضطرءغند الله بن ميمون الى:الهرب من الاهواز ثم 
من البضرة والالتجاء»» كما رانتا.(ا ص 7 ) » الى سلمية. في بلاد. 
الشام . وقد توفي في تلك المديتة : فأصبح ألبنه من بعده 
الرئيلن الاعلى .لف قة,الاتماعيلية»+-/أوقد أقام هذا ايضا:في 
سلمية وبعت إمنها أحخد دعتاتة المسمى حسين الاهوازي » 

وينسب ذي ساسي الدعوة آك العام 17 ع الا- اع مك1 التاريخ 


(6؟ ) الطبري » تاريخ » ؟ / 955! © .5.5 ٠.‏ 

> ) الطبري » تاريخ » * / 5150 . 

( 40 ) كتاب العيون والحدائق .في اخبار العقائق » [ تحقيق عمر السعيدي » 
دمشق » '/اوا » ج 4 » ص 1١١1‏ ] . ابن خلكبان »© وفيات الاعيان » 
ج *» ء ص 119 . ابن عذاري » البيان » ج ».1١‏ ص5.؟ وما يليها , 


لا 


اتعاو تخياف الماع فك يد 1 5 ا ا 0 
المكان مختارا ؛ فأظن ان بوسعي تأخير رحيله الى ما ,بعد العام 
. وفي الواقع لم تكن ملاحقة المنظمات السربة لتخطر يبال 
قبل قمع انتفاضة العبيد » نظرا للفو ضى التامة التي كانت تسود 
خوزستان آنذاك » والتدقيق في هدق صحة هذه الرواية 2 
لذاركه عتم ملنة م خاقا “لمي ١‏ ومسي مف و : 
كما افترضته آنفا » فذكر اسم احمد بن عبد الله في هذهالرواية 
أحمد كان اماما في سلمية في العام 91/5 . وأظن انه من المعقول 
أن بكون عبد الله بن ميمون قد توفي في عسكر مكرم © وان لم 
أعلم ذلك علم اليقين . وقد خلفه في بادىء الامر ابنه محمد ثم 4 
بعد وفاة الاخير» ابنه الثاني أحمد كما نجد في «الفهرست». ومن 
عالق انتم زو احيد هدا هو الزفيس. النئ.اقام.في البصرة 
فترة والذي كان حوالي العام احا في الكوفة حيث شرع في 
تنظيم بعثة اليمن (4) 4 وانه هو الفي مكث مؤقتا في 
بغداد (45) » ومن الجائز أن كون هو نفسه أحمد الكيتال (.ه) 


(2):8 دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص ص م؟]؟ »© 460 وما يليهسسا 7 
ابن الاثبر » الكامل » ج م » ص 55 . دستور المنجمين في اللحق د 
من المحتمل جدا ان محمدا الحبيب الذي اتصل به آبو عبد الله قبل 
لارتحاله الى اليمن ( آبن خلدون » المقدمة ») ص !49 ) ليس سوى 
أحمد نفسه . ويبلقبه واضع دستور المنحجوين بلقب « صاحب الظهور » 
لإنه الحضر لظهور المهدي . 

(1»9)» دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 1[ه؟ , كان عبيد الله أيضا في 
بغداد , وعند دخوله القيروان قال لأبي عبد الله الشيعي ان رؤيئنة 
الجموع تذكره ببفداد . قارن كتآب العيون » ج ؟ ©» ص ٠. ١١١‏ 

( ,ه) الشهرستاني »> الملل والنحل » تحقيق أحمد فهمي » القاهرة » م1954 » 
ج أ ص ص 09" 15.562 

7 وصهاءا ععل موعلا مولوموطءوممواط علط , .ل ,تفصع! ممما ١‏ 
. 2 عذأمم 96 م , 1868 ,وأممأما! 


"7/ 


آلناي وضع كتابا'قي الامامة ناتف الرازي الشتهير [ توافق ,في 
العام .٠؟”‏ ) كتتانا في الرذ عليه (01) . ونجد في روانتة 
التوتراع 15 :لمات« اعند شار حطتين» الى اتطلاجة وله ني 
ودائع واموال عظيمة")“.“ ولكتي اعتقد ان" ههنا خطأ 4 والحقيقة 
هي ان أحمد شخص الى شلمية عند_دما توفي حسين © والد 
غيد الله . ونبٍدو ات ا 0 الحقيقي الذي لكان 
تستشتح الفرصة للظهَوّر أمام الناس بمظهر المهدي حفيند محمد 
ابن اسماعيل . اوبؤسعتا أن نطبق عليه وعلى أحمد كلماتالتويري 
التالئنة : 7 وكان هنا ملما بآذابٍ الملوّك ؛ أما الذي في شلمية 
فكان يزعم انه الوّصّي وؤضاحب الامر دون سواه من ولد 
القدااح ا الل" م 


ولكن الثويري بيقضد ب ” هذا » الال لصت بدعووه 
بمحمد بن أحمد نن عا در ان“ شنا هلكو 


© 126 ما ١!‏ و "أن وكما'- عتد 


ا 0 لودب ]جه القه 
أبنان هما 0 8 را بقجهدا م علد 
أناه. في بادّئع- الا بايا سن اموا ١د‏ نا على ابن أخيه 
مسعيد ين لحت إلى عبد الله ا 
العم "الوصي على عبيد 'الله اتحمّد : آما أحمد بن عبد الله بن 
ميمون 4 واأما أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون (56) . 
ولكني أعتقد أن المعطيات الاولى هي الاصح . وكما تقول روابية 


( ١ه‏ ) النديم » الفهرست »> 1.؟ . ابن أبي اصبيبعة » عبيون الانباء فيطافات 
الاطباء » تحقيق الدكتور نزار رضا » ببروت » 1956 » ص 118 . 


( 1ه ) دي ساسسي » دروز » مقدمة » ص [10 . [ النص موجحود في أحد 
أجزاء نهاية الارب ( 1 ؟ ) التي ما.زالت مخطوطة , ولم أتمكين من 
الحصول على صورة للنص الاصلي بالرغم من المساعي التي قمت بها . 
والكلام المثبت هنا هو أقرب ما يمكن من الاصل ] . 


(+ه) الخطط » ج ١‏ » ص ص 48؟ 5552 , 
< 4ه »6 النديم » فهرست » ص 180 . الببروني » الآثار الباقية » ص 8؟ 4 
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النويري نفسه (ده) فقد قضى أجمد بن عبد الله بن ميمون تحبه 
قبيل العام 85/؟ ببضع سنوات © وكان كما تؤكد روايات أخرى» 
اماما في العام 19/6.. الآن 4 بما.ان سعيدا ‏ عبيد الله ولد في 
العام 3؟ أو .53 4 فلا مجال للوصابة عليه من بعد موت احمد.. 
ولتن تفورسيت هله لقوصاية +_ وهنا( هو الاغلب .في,الظن 4ل فلامايد 
ان.احمد.كان الوصي :: وبامكاننا :أن نلاحظ ,نضا ان كتب الدرؤز 
لا تعتير سعيدا ت عبيد الله ابنا لاحممد وحسب » بل ابننا 
لابي شلعلع (05) أيضا. ؛ وهذا ما قد يبدو اثبانتا لكون أحجمد 
وابي شلعلغع شخصا واجدا... اعتقد ان سعيدا كان, يعتبر ابنا. له 
لانه خلفه في :رئاسة الدعوة » وهذا التصور يذلل كل الصعوبات. 
وهاكم تصوري للقصة : كان حسين بن عبد الله بن ميمون أول 
من.يسفه الب سلميةا و وقيمف عرقي في سحام اببة زكما كر 
« الفهرست » ؛ وكان سعيد ‏ عبيد الله ما يزال طفلا كما بذهب 
دي ساسي (/أه) »© أي حوالي العام تقرببا ع عفد تك العقلت: 
فشؤؤن العا الل امتجعه؟أجيند اللقب بابق الشلشلغ: 8 ققيام 
بالوصابية على سعيد حتى حضرته المنية حوالي العام .م5 (58) . 
في تلك الحقبة تسلم سعيد. شخصيا زمام الامور ؛ وصار اماما . 
وفي العام .م5 ولد له ابن » سماه محمد ؛ وهو الذي سيصبح © 
من "قف »قات 'الَتَاقَاء الفاظفيين + عن الواشح #.حسة التسلسل 
التاريخي للاحداث »؛ انه ليس بامكاننا افتراض عدم كون سعيد ب 
عبيد الله حفيدا لعبد الله بن ميمون بل حفيد أحد ابنائه ؛ أو 
حتى كقيد اح أحفاده :© ولقل] آن. يكون: تهنا «الأبفاع اثانجًا حان 
تسمية اأحمد ؛ الملقب بالشلعلع » بمحمد أيضا . ان نظرتي الى 
الامور تتيح » الى حد ما 4 امكانية الحدل في أسماء الاثلمة 
المستورين الثلاثة عبد الله وأحمد وحسين . 


( مه ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ..؟ , 

(655) المرحع نفسه » مقدمة » ص لاا » 565 . ج ١‏ > ص ص لا؟ » 
١م‏ » 86 . 

( لإه ) دي ساسي » دروز ©» مقدمة » ص 5ه؟ » حاشية ؟ . 


( مه ) المرجع نفسه »> ص 10 . 


5 


وتتتخدثالروايات ”عن ابناء آخرين اغبد اللة بن ميمون (01) . 


« فالفهوّستت١)‏ تذكر ابنا قاطنا. فى :طالقان كان بكاتب 
حمدان قرمط: + وفي روانة أخرى للنونري (.1) مليئة بالاخطاء » 
يؤتئ على .ذكره .انضنا : أعلئ الرغم .من كل-ذلك افاننا نجهل :نا ضار 
اليه هو واخوانه-الآخرون . وليس في ذلك مدعاة للدهشة. » 
لانهم لم بكلفوا بغر القيام بأدوار ثانوية . أن لا يكون لمحمد بن 
امسماعيل موالداسماظلع! ااتششاعيل' > ٠اي‏ “الاسم الذي "التبونت؟ الينه 
الحركة الاشماعيلية »© وأن بدعي الحق في مقامه ؛ في الوقت 
الؤاتئ 4 ولد من اذرية عبد الله بن ميمون »© كان كل ذلك بالطبع 
مسرا لم بظلع عليه شوى. شخص واحد هو صاحب الامر الذي 
كانت «تتكلاس عنده- الكنوز المجموعة لتخقيق المشروع العظيم .. 


ع 6ج 2 0 . بايا بايا بايا 


0 سور الأريكية 


( 5ه ) المرجع نفسه ») ص ص 8؟؟ » .568 . 
.65 المرجع نفسه » ص ص 195 » و.؟! . 


١ 


م تفظيم الدعوة وفشرها 


نرى في الروابات التي لدينا كيف كان يتم كسب 
المستتجيبين. الاول .. ان اشناع حاجات:الحواس .هو من الامتاع 
لمعظم الناس بحيث ان ذاك الذي لا-يأبه لها البتة » بل يقتصر فيما 
يحتاجه على الضروريات*64-لا بد من أن.ثيرء أعجاب الجمهور ٠‏ 
واذا اقترن زهده بالقيام بالفرائشن الديثية الصارمة © قلا ريب 
انه » سيعتبر » حتى في نظر نفسه 4 قديسا .. ولن يصعب على 
القدنش :أن“ تتتددوذا عل الات التحتحامل اذأ:كان:على-.شيء. من 
الغمو هر و تمكن 8" تفصل متطة أظلاقة 2 .من اسقاء بض النضائح 
الرشيدة . كان دعة الفاطميين » على ما يقال » مشعوذين 
بارعين » قادرين على صنع بعض المعجزات : فمثلا كانوا. يطلعون 
بواسطة الحمام الزاجل على الاحداث قبل أن تعرف:في محل 
اقامتهم بوقت طويل . بذلك تمكنوا من أن بتنبأوا بنبوءات. تصح 
حتماً (9)' .. بالاضناقة الى ذلك عالوا متضلعين بعله؛ الفلك. .. الا :أن 
سنلاحهم الاساسي كان محبة الموّمنين لآل البيت » تلك المحبة التي 
أحيياها الدعاة العلويون والعباسيون في كل مكان بعد مقتل 
الحسين المفجع: : والمناورات نفسها التي استعملت ‏ للاظاحة 
بدولة الاموبين » استخدمت بنجاح » من جديد » ضلك العباسيين 
عندما اتضح أن جكمهم لم يحقق عهد السسلام والعدل والازدهار 
المؤمل .. لكي..بتمكن. الغباسيون من هزم الامويين أثاروا قضية 


)١ (‏ ابن الجوزي » المنتظم » ج 285» ق 5 » ص 15١١ا.‏ 


ضرا 


تلا ل تيلف 2 مما اي يستدحع 
3 بأن الاموبين مغتصبين للسلطة . ولم يفت العلويين © | 
يطبقوا هذا المبدا على العباسيين + لذلك لم يصعب عليهم أن 
بوحوا الى الناس بأمل ولادة الممدى المنقذ فى بت على ولا أن 
بلتمسوا بشرى مجيئه ؛ بالتأويل ؛ من القرآن نفه . هكذا 
كانتت السبل «ممهده لان نرق الناسسى فيب المهدي كائنا فائقا نطق 
ادح ١ق‏ ك6 نشل 18ل :1 لهال غردرة الحصدي 
لسلطة القرآن (؟) © بل اقتصر على ادانة التفسير الحر في 
الشائع : ور فض د الممنية علبه والشعائر الدينية المتفرعة 
غنها ٠‏ وقد استعبكر ى عن كل ذلك بالسلطة المذهبية للامامالحقيقي 
لإنه العارف 0 بحقيقة الدين . وتحدر الاشارة هنا الى أنه 
استخدم تلك السلطة .الخض” على التضحية والاعراض عن ) المنافع 
مما بيمهن عن المر 1 كا ان اليد نت 
2000 الدولة 92 أدل 


ال اععيسر- .د اممسمك روح الله 


وا فيكم د د لصالح 


العمل ؟ » دفقال! له :د ذيا.هذاها مادا حلا ده وح ]لله فينا فما يضرك 
وان حلت. رو ح ابليس فما ينفعك 0007 تالا تياك وامبال 
عما بخصتك » . فلما الخ" الخليفة على معرفة ما يقوله القرمطي 
فيه أجابه هذا : « أقول ان زسول:الله صلى. الله عليه وسلم مات 
وابوكم -العباس'حي + فهل طلب«الخلافة ام هل بابعه احد مسن 
الصخابة على ذلك ؟ ثم .مسات أبو بكر فاستخلف عمر وهو نرى 
موضع.العباس ولم يبوص اليه » ثم نات عمر وجعلها شورى فني 
منتة أنفسن ولم يبوص اليه ولا أدخله فيهم ؛ فبماذا تستحفقون 
أنتم الخلافة وقد اتفق الضحابة على دفع جدك عئها ؟ » 209 


ن 


(؟) أنظر مثلا الطبري ©» تاريخ » # / 5518 ٠‏ 

(» ) [ ثابت بن سنان » تازيخ أخبار القرامطة » تحقيق الدكتور سهيل زكار » 
بيروت [لإوا » ص ص 18 »> 14 . ابن خلدون » كتاب العبر. وديوان 
المبتداً والخبر » طبعة بولاق » القاهرة » 1186 ه. » ج 6 > ص١6‏ - 
(بن الاثير » الكامل 6 ج لا » ص 556 ] . 


ا 


ونين سن الاإسْتّاب التي سرت انمو جركسبة القرامطة 
وسيادتهم ينبغي أن نذكر ثورة الزنج التي نكبت بها يلاد البصرة 
مده حم عقر ةسنة (4) + التتبحة للقوطى السائدة ل 0 ا 
العراق سفنت الدعوة ملسن تنظين المتجهييين" في الابعية 6 
حتى أن مشالة ‏ التحتالت “مع امير الرَنْج :انير تحِدَيا لفترزةمن1لزمن. 
وبنقل لنا الطبري (ه) زوابة رواها سلف زكرويه وسمعها الاخير 
2 لعل حرا لزماء الكو قية تجا من لل نا مدر مدان 
متاح الرنج “وو مدلث: اليه "وقلت'لة :“انن غلى نذاب ؤوزائي 
مجه الف بتي وام ل كان الا نان الدطية جنا لذن عن 
"آليك مدان كتج الاخزئ' انصرافت> عنك. ١‏ قلت لة: “تعطبتي 
الأمان #رفقمل ,قال .:. مناطرعةه إلى الظمر م فعليق: لي لفن ا غير 
مناظرتي اباه انه على خلاف أمري »© وقام. الى الصلاة ». فانسللت 
فمضيت خُارجا من مدينته وصرت الى سواد الكوفة » . مع ذلك 
كان" من الممكن أن تقتر يا أكثن لان امير الزنج كان بداعي الانتساب 
الى علي (5) ولأن الكثيرين كانوا يعتقدون بصحة نسسبه ([9) . 


أتاحت نهابة ثورة الزنج للدولة العباسية حربنة أكبر 
التحرك » ولكنها لم تفكر آنئْذ باتخاذ تدابير جدية ضد القرامطة. 
وبروي الطبري (/) ان أحمد بن محمد الطائي » الرجل القوي 14 
الذي عين واليا على العراق الغربي في العام (5)ه "فرع 
جزبة قدرها ديئار واحد على كل منتم الى الفرقفة وانه جمع 
بذلك مبالغ طائلة . الا ان بعض أهل الكوفة قدموا بغداد ليحذروا 
الحكومة ,من قوم ,3 أحدئوا دينا مير الآسلام وانهم يرون السيف 


(5) دي ساسي ©» دروز » مقدمة » ص 158 , 

ره) تاريخ 2 ؟9/.؟١؟.‏ 

(5") المصدر نفسه 2" / ؟49لا! » ١/49‏ »> لأمما . 

(1) أبن مسكويه [ تحسارب الامم » مخطوط باريس رقم /؟8ه تحت العام 
مه؟ | : « وسمعت من لا أرتاب به ولا بخبره آنه صحيح النسب » . 

(48) تاريخ » 595 / /؟١؟‏ ء, 

(9) إوقد عزل من منصديه.في العام ه/؟ ( الطبري » تاريخ »2 *8 / 85.؟ ) 
وتوفي في العام 18١‏ . 


ذا م4 5 


على أمة محمد » )١.(‏ 4 فما كان من الطائي الا أن أجهض مهمتهم 
وعامل المتهمين (.بكستز الهاء.) بطريقفة جعلت أكثرهم تحسبا 
متابعة القضية جديا » لا بجرؤ على العودة الى بلاده » خشية أن 
0 


ولثن عدنا الى تنظيم الامور أثناء بعشنة العراق الاولى * 
فليس عند الطبري الكثير عن هذا الموضوع . فهو يقول انه كان 
على كل موقن اقم يل الولاء », ان يمع اكه دهسة 
للامام (11) »© كما فرض عليه أن يصلي خميسين صلاة الدع 
اليوم (؟١)‏ . وقد كلتف اثنا عشر نقيبا بكسب الاتباع للمذهب »؛ 
أاسيصوة, بالحوازنين .الاثني عقي او بالفنات © لمتشي إيكام 
الاموبيق (179) + 


ولكن نصّوص'أخي محسن التي أطلعنا عليها دي ساسي »© 
والتئ اختوتها موسِوعة النؤيري © توفر لنا بعض التفاصيل عن 
اجراءات مدان قرمظ الاخرى . كان بتذرع بذرائع مختلفة 
ليطلب آفن آلو رآ مالية بمطالة أتناعه 
حلا شين يه 1 تسريه الي بؤديسا 
املمون في نهآئة صوم رمضان . لم, بتجاوز هذا التكليف قطعة 
تعية والحلع عل 7 يل هين +270 قأم ولدا » وقد 
سارع الجميع الى دفعها . وبعد مضي فترة من الزمن فقرض 
عليهم فريضة آخري أطلق عليها اسم الهجرة» وكان قوامها قطعة 
ذهبية تحب على كل من بلغ سن الرشد . واللفظ بعتي الهرب 
ومن اللحتمل أن تكون سميت كذلك © كما بظن دي ساسي » لانها 
+ك ال كل لاديس داز الهتجزة وصيانتها © وَيظِيَائيذَكرَها 


. الطبري » تاريخ » ؟ / /0؟!؟‎ )١.( 
< ثمانت هذه الساهمة تسمى ( نجوى » » رآجع دي ساسي‎ ) )ْ 
,ل“ وتطتقممووعطت‎ 82 . 


(؟١1)‏ . 43 عونمم , 125 6 بوتمعصوقم] ,لعقلزنا© 


1١ (‏ ) البلاثري » أنساب الاشراف » مخطوط في المكتبة الوطنية قي باريس 
5.4 > الاوراق .هلا وجه 4 ,للا ظهر وما يليها , 


>35 


فيما بعد . وقد دفعت هذه الضريبة أرضا بحماسن شديد . كان 
المكلفون بتعاونون على تسديدها » كما أن القادرين كانوا بد فعون 
عن الفقراء . ثم ما لبث قرمط أن طلب من المستجيبين المتقدمين 
في الفرقة » البلغة وهي سبع قطع من الذهب : ولفظ البلقتة 
بعني كمية الغذاء الضرورية لاستمرار الحياة . وقد سميت تلك 
الضرسة كذلك لان. كل من. كان بدفعهنا_كان يتحصل, على :قطعهمة 
بحجم حبة البندق من اكلةإشهية زعم قرمط١‏ انها غذاء اهل االجبة 
وانها مرسلة من لدن الامام )١5(‏ . وبعد أن نجح في استيفاء 
البلغة منهم. طالبهم بخمسس.. ما يملكون. وما يتكسبون بأعمالهم . 
لذلك قواهموا كل ها بملكون وقدموا له الحزء المطلوب بحرص 
بالغ ىف حتى_ان. النسناء :دفمن. خمينى الخيط «الدى يفزلن والزجال 
خمس_كسبهم .اليومي . فلما توطأ له الامر ذهب قرمط الى أبعد 
نق ذلك اففرض جلي الآلغة دوهي آن؛ يجمهوا آموااهم. في موضع 
واحد ؛ وأن كونوا فيها اسوة واحلدة ولا بفضل أحد منهم 
صاحبه أو أخاه في ملك بملكه . 


وأقام. الدعاة في كل قرية رجلا مختيازا من ثقاتها يكلف 
بجمع كل ما يملكه أهل القرية من ماشية وحلي ومتاع وما اليها . 
وبالمقائل كان كلى هلا المدين أن' قن 'الكساء العراقيو دلفق. على 
سائرهم ما يكفيهم » حتى لم يبق فقير واحد قط من المستجيبين 
للدعوة .ركان كل واحد يمل_ كثير من امثاسرة والمتافسة 
لاستحقاق رتبة أرفع عن طريق المنافع التي يقدمها للمجموعة » 
فكانت النسماء يقدمن ثمرة غزلهن »© كما ان الاولاد كانوا بدفعون 
أجرة حراستهم الحصاد من العصافير . لم تعد أحد منهم بيملك 
شيئا سوى سيفه وسلاحه . فلما ترسخت هذه المؤسسة © أمر 
وكا حي سنن كار واي نه يكطلام لمتبر لجال 
من غير تمييز . كان ذلك في نظره منتهى الحص داقة والاتحاد 
الاخوي : واذ اسن من نفسه السيطرة التامة على نفوسهم وتيقن 
00 ن طاعتهم له أباح لهم النهب وكل ما شابهه من التجاوزات © 


«( 415 [ يفهم من كلام المفريزي ( اتعاظ » ص 5١.‏ ) انها ما يتقرب به من الله ] 


هه 


وعلمهم أن بخلعوا بع الس تخلوة والصوم زد سولهم من 'تعاليم 
الاسلام : قائلا لهم ان معرفة المعلم والحقيقة التي اطلعهم عليه 
نري مؤونة كل ذلك م وألل ان سدوطا 4 الأنيتان فلدخوف 
عليهم مر . ن المعصية والعقاب 5 


لا كنا نعدم أي وسيلة اللتثيت في ستل أن نحدد 
كادي ا كيه سا د يت 

: من أجل الاملم» لانم استمروا في تخصيص خمس مداخيلهم اله 
ا عا ا ما ا 0 فان 
المكلفين كانوا برحون نحاح مشتارابعه وكانوا بهتمون” بهنا :أكثر 
فأكثن؛ . لذلك نحواز لنا القؤل ان+ فززلاكة الأمواق كانتي.»الى 
حد ما. ءا معزوفة لدئ أؤائكل القرامطة الا النظام كان 
مشي سا ا ا لس 
١ 1‏ عند ئذ لعا للخ ا اللي إكييفة أثار 
الى لالانايايا الها لدكره 


سمب لي أصتيقء تسديتم ٠‏ بعد . وثمة 
كا كنا كح 7 اللاي 


تظهن-حمدان قرمظ “رجلا .حاذ الذكاء » 3 اتحيلة '* نازّعا في 
التنوبه 4 حاذقا »؛ بدفعه طموح لا حد” له محا الظهور © :قادرا 
على اخفاء مقاصضده السيئة تحت قناع العلخ والخماس: العظيم 
لتحزث الغلوبيق . هذه في اللحقيقة تهمة »© لان“اخلاض قرفطا في 
لماه الديتي فؤق الشبهة + : 

كان ضهره عبدان أداته الرئيسية . كان غبدآن هذا كاتم 
اسرارة » ومؤلف معظم كتب الفرقة المقدسة"» وهو الذي عن 
زكروبه ذاعي العراق الغربي وأبا سعيد الجنابي داعي فارس 
الجنوبية )١6(‏ . أما ترمط نفسه © فقد أقام في كلواذى على 
مقربة من بغفداد » حيث كان يسهل عليه البقاء على اتصال ببعثة 


. 5١. ابن حوقل , السالك » ص‎ )1١6( 


د 


خراسان (5!) وبالامام المعيم في عسكر مكرم . كانت اقامة قرمط 
هناك د تتيح له أفضل الفرض للاطلاع علىئ مجريات الامؤّر في 
القامسية وتشعايل تخطلظة بما تتطلبه الظروف . يعطينا #الفهرست» 
تاريخا متقدما عن تلك الاقامة فيجعلها فى العام 561١‏ © ولا بسعني 
الفصل في محة ذلك التارتخ بالتسبة الح الاقامة . وبدذهب 
أخو محسن 9ع الى أن« دان لفحي »فيد بن بن لان 
نواحي الكو فة في العام /1/» © وهي نوع من دار ولابة لحكم 
العراق 6 سأعود آلى الكلام عنها"فيما بعد . 


في تلك الآونة : آنس القرامطة من انفسهم القوة الكافية 
البدء بالعمل . ويجمع الطبري وغيرة من المؤرخين على القول 
أنه في العام "1/١‏ .4 النّْ بفناد أولى أتباء تحركات هذه 
الفرقة . هذا الخن بعتي ابوقتصوح :انه عندئك فقطه 6“ وللمرة 
الاوق © أذرك:الناش في العاصمة ان القضية حدبة © وبدأوا 
نتساءلون : من هم هؤلاء القرامطة ؟ بيد اني لا اعتقد أن القرامطة 
شهرؤآا السلاح في' تلك'السئة :لان اعندا من المؤرخين لا بذكر 
ا أول ذكر لانتفاضة صغيرة ةترقى الى العام 5 (م١)‏ »> 
وبدل ذلك على انه كان للقرامطة » في تلك الفقترة ؛ مناصرون 
بارزون في العاضمة نفسها . تلي تلك انتفاضات الإغوام لع > 
2 5 والتي قمعت جميعها ٠ )١5(‏ فالمغتضد. © الخليقة 
القوى الذي أعتلى العرش في العام 419/4 4 لم يكن ليستمج لاننة 
انتفاضة بالانتشار . لذلك كان خوف زعماء القرامطة من الخليفة 
عظيما ؛ حتى انَّ سلف سلف زكرويه الذي تحدثتعته آنفا» يروي )5١(‏ 
ان هذا الداعي قضى اربع سئوات مختبئا في قبو منزله وفي 
نكاء اخرى > وآلة "لم عخرة”غلن الظهوي في حيباة الميطب + 


:ل 1١5‏ » ابن النديم » الفهرسءت » ص /ا18ا 2 
(1) دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص 155 3 


148 ) الطبري » تاريخ 0 1 الف * 3 : د اسسمبوج 0 


6 ) اأاصدر نفسه » * / ليوا( 526:؟؟ 11.5 . 
(.؟) الصدر نفسه ©» 1/0 ع99؟ 5ه 


7/ 


العراق 4 وقد بدات"' 
00 
الخطار المحدرق (101 


: - أفو سعدد الجذا بي 


لم .قكن نتبائج بعثئة أبي سعيف الجسن .بن .بهرام. الجنابي الى 
نضيبا“ؤافن1امن التجناح '.علتم .أنو سيد ان. الله يمقت. العربه 
أشياء بالغة الخطل في الكثير من أوامر الانبياء )١(‏ . ان مذهبا 
كهذا لم يكن ليغدم القبول الحسن في فارس التي كان أهلها 
كر هون أبناء لصوص الصحراء © ويعتبرون دينهم الذي أثقل 
كاهل ب القلودين نالشرائب المرا مدكزنا . 


واقد توصل أبو سعيد الى حمل الفرس على تطبيق تعاليم 
مذهبه الاشتراكية » فقام شخصيا بأعباء ادارة أموال الجماعة . 
ولكن بائع الطحين سابقا ‏ تلك كانت في الماضي مهنته ‏ لم يكن 
ليتمكن ؛ذائما من الافلات من عيون الشرطليبة . وذات يوم » 
استولت الشرطة على كل ما كان قد جمعه » ومع ذلك فقد اعتبر 
الجنابي نفسه سعيدا اذ نجا بحياته من تلك المداهمة المهينة . 
اختبا لفترة من الزمن حتى اكتشف حمدان قرمط. مخبأه فأمزه 
بالشخوص الى كلواذى . لم يكن قرمط آنئذ يعرف ابا سعييد 
شخصيا 4 ولكن ما أن رآه حتى توسم فيه رجلا قادرا على تنفيذ 


. ١١8 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص‎ )1١( 


2 


كل ما بعهد اليه . ولما استقر راي قرمط على آن اجهاض المهمة 
الاولى يعزى لسوء الطالع لا لقلة المقدرة 4 عزم على تكليفه بمهمة 
اخرى : فزوذه بالمال والكتب وكل ما بلزم وبعثه الى البحرين 
حيث لاقى أرضا خصبة جدا (آ] ! 


» اختلاقف حديد انين الور ع ؛ فارن الأذير (5) تنقل 
نا ددابة ملفة با 0000 الممحتدة من 
ابن حوقل . وبوسعنا أن نقرا تركتتا ولفكنة و شاسي (؟)) . 
تقول هلاه الرواية أن "باك 9 ا القطيف 
١‏ قرب مدن البحرين الى النضرة )© افي الوقت الذي كان فيه 
رجل بدعى بحيى ابن المجدي يشر بامداية القريطن ( 581 ) وانه 
تظاهر بالاستجابة للدعوة على ايده ... فلما اتلع والي البحرين على 
ممارساتهما المخزية. أمر بحلد.بحيى بالعصي وبحلق رأسه © ولكنه 
لم بتمكن من أبي سعيد: الذي استطاع . الغرار الى خنابة والاختباء 
فسهاب 4 .ولا تمكن 7 كشب الاتباع والانتصضاد هن القسائل 
الطاريية ا عبن يال الال اانا تقد عار ضى 


0 لدم 


الرؤابة محتجا بأن. أبس لقرامطة 0 م 
قف -نخملتا. على اتسوك الل متمدان 
قرمط . ولكن لن سه 5-220 تللبت»ان 
القرامطة سموا أنفسهم بهذا الاسى » 8480-09 (١‏ | إرالي مضطرا 
لتفيه . وعلى العكس من ذلك © فان ما 'تحق النا الاعتراض عليه 
قي تلك الروابة » هو الطرتقة لفق ايا ل الفياط”م 
وكونها تتناقخن ». حزئيا .على الاقل © وخر اآنن تو قل الجدير 
بالثقة »الذي يؤكده نص مذكون>عند 'التواري (6) , اآلآ ان اكلام 
أنن الاثير قد لا بعدم أسانا تازيخيا 6 ومن المفكن 6 خضصوصا » 


)١(‏ [ابن حوقل » المسالك » ص .51 ] ,م 

( 1 ) الكامل »ج لا 2» ص .؟؟اه ْ 

(4)54 ص ١١؟.‏ [ابن الاثير » الكامل » جلا » ص ص .4 - 541 ] . 
اه ) دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص 5١17‏ . سي 
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أن يكون يحبي حجن در ال ا لا لوس ا 00 
لتقوم بأفناة داع .ميم 0000 7 2 أخو -مسحسن 0 7 
أنا' تتتغيد قابل ©»>غدن وصي وله" الع+التحوين..» روخلا يدغى 'أبو زكرا 
عهنا مفارقة تاربخية.تقدر بأربعين سنة » كما سأبينه من بعد . 
تصح الروانة من حيث الاصل . ولكنا » في هذه الحالة 4» لن 
نقبل. افتراض دئى ساسي (7) ان. بحيى هذا هو الذئ بدأ العمل 
سج ا بصاحت العاماراء )م وفي مطلق الاخواك 0 
وا اناد عالقا 3 32 


وبروي: الصولي.نقغلا عن الذهبي (8) ان أبا سعيد كان 
0 فقيرا برفو أعدال الدقيق © فخرج الى البحرين © وانضم اليه 
حلائفة من بقابا الزنج واللصوص ؛ حتى تفاقم أمره ؛ وهزم حيوش 
الخليفة مرات » » ويضيف الذهبي انه كان كيالا في البصرة . ان 
مجن مو ا اه الزمن باو سا 1 
0 ؛ حتى ولو رجع الى بداية ظهوره قر جتاية:» 
ومن الحائز أن بكون هذا تاريخ ولادته . 


من المغلوم آن'البتحرين © أو بلاذ :هجر + كانت في السابق 
ولابة فارسية » وان شكان مدن الساحل كان معظمهم من الفرس 


( 5 ) المرجع نفسه » ص 5١9‏ . 

:( /ا ) المرجع نفسه » ص 51١‏ »© الحاشية ؟ . 

( م ) العبر في خبر من غير ©» تحقيق افؤاد سند » الكويت © ١95ا‏ » 
ج 5 »> ص كل , 

ة) كتاب المختار في كمف الاسرار » لام » 1886 » ضر ١5‏ . 


إلى 


واليهود ادبى د 1 لول اللرسول.». بل الو رظي سنس 
مني .لسو اواك اااي لات من لداك ست لي رد 
وله ايتوصل آلق اغادة فرعته انهم 8 في ,زمن . كان سكان. 
تيا متت بالفراتضن 
المدعدة الس فرش ويه لحان لعل رفي ل 0 
من البدو . واقد كان لابير الزيج كتنهم انضار كقيرون (15) 'قيل 
الور امرمش الش ا | ل ا 
من رحاله الى اللحرين , كانت الآرض مؤدوحة الخصب أمام, 
المذهب الذي سيدعو اليه أبو سعيد . لذلك كان نجاحه باهرا 4 
م00 ل 
وأضبب إوائنالسعجيجن إله وغلة سكين . فلما اجتمع له * 
مساح تم © تعدد كاف م ااا نالل 


وقد أثا 3 اث ورم امليف . * و 
استغمال .او 1 دسار 'لترميم ا 
اء مه ١‏ 5 ع 

ل نيد يات هراط اناي ير عاص 
البحرين واقتريت طلائعهم من أراضي البصرة زم )4 فأنفف. واليها 
ال لل الو 1077 لاو ل للا 0 
ثمانية هراكب حرية امنشيرة ين 2 الور وفيت ,يتفيس 
اك 
ووه اليو عون ؛ تارروء جاه عن لكك 00 ١‏ ان ال 

0 0د اجون 

يناسن ء رودي مقتعة > عي 0101 

ا ا كت 3 

تحقيق بحيى الخشاب» الطبعة الاولى © القاهرة » سئة م144[ » ص 56 
و الشري > تارق > + / 11/49 ٠‏ 
١+‏ ) بشهادة الطبري »> أما ابن الاير قيورد ؤلكت تحت العام 186 ٠‏ 
يلا الشري م ماريع > م2 خ]؟ ماالفا ا لل ا 
ادن لعزم تعقيق بورد عي سناد ا وبع عا 1 
8 ) الطري > قاريخ 167/1 


+ 


واليهود الذين لم ينستجيبوا لدعوة الرسول » بل سالموا على جزرية 
يدقعونها . وبعد وفاة النبي ؛ كان هؤلاء من اوائل من خلع النير» 
ولم بتوصل .الى اعادة فرضه,عليهم الا في.زمن.عمر . كان سكان 
الداخل من العرب: (.1), الذين لم يستسيفوا القيام بالفرائض, 
العدندة التي فرضها الاسلام )١١(‏ » مثلهم في ذلك مثل غيرهم 
من البدو . وقد كان لامير الزنج منهم انصار كثيرون (؟١)‏ قبل 
ان دظهر امره.,في الب © كا [8 لا يفت ثورته التبجا العديد 
من. رجاله الى البجرين ٠.‏ كانت الارضن مؤدوجة. الخصب أمام 
المذهب الذي سبدعو آليه أبو سعيد . لذلك كان نجاحه باهرا » 
وما .لبث_ان؛تززوج:ابنة جيل ترعوق هو الحسين بن ,سنبر ؛ 
واضبم اوائل التخييين إل الكل دين .افلنا اجتمع لبه .» 
بمساعدتهو ؛,عدد كاف من الاتكاق # تزاف اقلق ابخضاع ,ما تبقىء 
لا نعلم في أي عام عيتن ذاعيا ء بيد اننا نعلم انه فيالعام 585 )١1(‏ 
كان قد تمكن: من السيطرة على مغظم البحرين,».واخذ القطيف . 
وقد أثار ذلك قلقا كبيرا في البصرة حتى استوؤذن الخليفة في 
استعمال ١4...‏ ديار لترميم الحصون ٠ )١5(‏ 


في العام ب)ل؟ هاحم القرامطة ضاحية هجر عاصمة 
البحرين واقتربت طلائعهم. من اراضي البصرة )١5(‏ 4 فأنفذ واليها 
شعاته“للحضول على التعزيزات: © ولعاابطل به الؤقت حتى:وصلته 
ثمائية:مراكب حرنية: متغيرة تقل +... 7 رجل .. وفي الوقتبنفسه 


21 ابن خلدون » تاريخ » ج 4 ء ض !|4 وما يليها . ابن بطوطة » رحلة «< 
تتحقيق كاترمير » باريس »> 1١884‏ » ج 5 » ص 5448 , قارن أضا 
دي ساسي » دروز » مقدمة ) ض ٠ 5١9‏ 

3 دي ساسي » دروز ©» مقدمة » ص 514 . ناصر بن خسرو » سفر نامه‎ )١١( 
تحقيق بحيى الخشاب» الطبعة الاولى » القاهرة » سنة 1945 » ص ه>*‎ 

(؟١)‏ الطبري » تاريخ » " / 59ا١ااء‏ 

( ع( ) بشهادة الطبري »© أما ابن الاثير قيورد ذلك تحت العام 185 . 

)١:(‏ الطبري »© تاريخ » * / 1188 وما بليها , السعودي » مروج الذهبه 

ومعادن الجوهر » تحقيق باربيه دي ميثان » باريس » لاما » ج8 »6 ص 15١‏ - 

(18) الظبري » تاريخ » ؟ / ؟6ا؟ ٠.‏ 
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أمر الخليفة بتجهيز جيش ؛ وفيالسنة ذاتها خرج عباس بن عمرو 
الغنوي بألفي وحلح )١1(‏ ”الى النصرة لمقاتلة صاحب القرامطة ؛ 
واكن عددا كبيرا من المتطوعين التحق به قي البصرة . ومن, 
المحتمل جدا أن بكون الغنوي قد جند جندا من البدو لاثنا نراهم 
ألى جانبه في المعركة © أم تراهم قد عد"وآا في عداد الالفي رحل ؟ 
انه عان فيسن من المقول" أن 'كون” 2دى*مقائلكة كد “ل 
العشرة آلاف كما بزعم ابن خلكان )١9/(‏ . وهاكم الآن روابة 
الطبري عن تلك الحملة (م١)‏ :50 وفي هذه ألنينة كان خروج 
العباس سواده »6 وسار نحوهم 3 فلقي أبا سعيد ومن معه مسساء » 
فتناوشوا القتال »ثم حجز بينهم الليل » فانصراف كسبل فربق, 
منهما الى موضعهم 8 لعا ركان الفدلع اشر فسن إكان. مع العباين. 


م تكسا الأصل] الاك ارب 


ور مع موجن ثم أن :صياحب ميسرة العبساس 
ونس ا جاب جاده لاجمل كي جما بججاعنة 
وام ساب ودين عا ال و داك سق 'فوغلوا فيهم © 


تل وحتيو نميه : وومجل (الجتايق وا مايق يتان رأعبيي اليه 
سبعمئة رجحل © واحتوى الجنابي على ما كان في عسكر العباس ٠‏ 
وكانت هذه الوقعة فيما ذكر في آخر رحب وورد خبرها بفداد 
لاربع خلون من شعببان ةأىء | اتضر قت فل أصحاب العباس بن 
عمرو بربدون البمصرة ولم كن أفلت منهم الا القليل بغير أزواد 


. 5199 / 06 الصدر تقسيه‎ )1١1( 
. أبن خلكان » وفيات » ج 86 > ص 5""؟‎ ) ١0( 
. 5155 / " » الطبري »© تاريخ‎ ) 18( 
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ولا كببي 4 فخرج اليهم من.التصره جماعة بنحو من أربعمئة راحلة 
عَلْها الاطعّمة والكسى والماء . فخُرج عليهم فمما ذكر م ينو أسد 
اح الك الرواحل با عليها وقناو؟ الجواعة ملم كان ,مع تلك 
الرواحسبل ومن آفلت من انحات القبايل . وذلك في شه 
ومضان » فاضطربت البصرة لذلك اضط رابا شديدا » وهموا 
بالانتقال عنها »> قمنعهم أحمد بن محمد الوائقي المتولي لمعاونها 
من ذلك » ٠.‏ 


قوئجقء البلاط العباسي تمودة! عئاش لا عرو لازي انا الى 
دان عات عدت اللمد ين عع الاك ار فلي 
في !العام ,ا “يتحدث عن الافراج عن الغنوي ئاخن “الاحداث 
واي سور ربة! الع سيوس ونيا في انه 015 0ك فشان 
الاقزان” بكوّن .مغظم الؤرخين افون" اعدف كذ زليه عيبا 
يشيفون اله ا نالغثوي أرجعالىالخليفة ونيدة رقعة نيضاء(.؟) ٠+‏ 


الوه دنعا جه فقال :لهب اتحتٍ”ان اطلقك 4 قثال * نهم 
لل ون ايف الضية وعله واد ار اماإؤانت” ٠‏ وعفلة عتدلى 
زواخل ©“ وضم اليه رحلا من“اضحابه 4 وحملهم ما يحتاجون 
اله مق" الزاد: والماء وأمئر الرخال النذين وحَههم معه آن يؤدوه 
يتف اروا:به محنى .زو نكل ل بعش السواحل انف 
ب لا فتلي نمذار أيه اآزق لاله التكلة عليه المعتضد وب رون 
إل ”متزالم» .“ان هذا-العران سحي بشتكل غام ١‏ ولكن ١‏ ام 
فى لوازي عسوي عشلمه "العا تونننا: مق نواحي السترى ‏ 
2 لنا الاطلاغ على معلومات أفضل . وهاكم الزوانة”: 

« لا أسرني أبو سعيدٍ الجنابي القرمطي وكير العسكن 
ا حت 


5 ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 5" > صن .؟؟‎ )1١9( 
0.؟)» 2 هنهم , 509 , || بدولأوقططم وول وخطءتطعوة6 ,اأء/لا‎ 


ر١؟)‏ الطبري » تاريخ » ؟* / ٠ 51١50‏ 
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“الذي كان أنفدة معى “المعتضد بالله لقتالة وحصلت في بده أسيرًآ 
ا ا فنا يوم على تلك الصورة اذ جحاءني رسوله 
قآخد فيوّدي وغير ثيابي وأدخلدي اليه فسئلمت: و حلسيت فقال لي 
"ندري لم استدعيتك قلت لا قال انت رجل عرَبي ومن المحثال 
"أن استودعتك آمانة أن تحقرهًا ولا سيما مع مني عليك بنفسك 
,فقلت هو كذلك قآل اني فكرت فاذا لا طائل في قتلك وآذا فبي 

رسالة الى المعتضد لا بحوز أن بؤدَييًاً غيزك' ,فرايت اطلاقك 
وتحميلك اباها فان, حلفت لي أن تؤديها سيرتك اليه فحلفت 
فقال تقول للمعتضد با هذا لم ,تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع 
أعداءك في نفسك وتتعبها في ظلبي وانفاذ الجيش الي” وانا رجل 
مقيم في فلاة لا زرع عندي ولا ضبرع ولا غلة ولا بلد وانما انبا 
قد رضيت لنفسي بخشونة العيش والامن على اللمهجة والعز 
نأطرآف هذه الرماح وما اغتضبتك بلدا كان فتي يدك ولا أزلت 
ا 1 ا ا 


التيو قن هر الكل و1 2000 العييدة 
والطريق قل نه ضهم أن 
ا اي 3 
من وعثاء السفر. ووشندة ‏ الجيند 0 عواني> عاييهم قِما هو 
الا آن أحقق عليهم حتئ انهزموا وآ ا" د ب 
فيستريحوأ ويقيموا ويكونوا عدة لا قبل 0 فيهزموني اذا 
قاتلوني لا بقدر جيشك على أكثر من .ذلك ,فما هو .الا أن انهزم 
حتى قد بعدت عن هذا الموضع عشرين_فرشخا أو ثلاثين فأجول 
في الصحراء شهرا أو اثنين ثم أكبسنهم على غرة فأقتل جميعهم 
ولو لم ستو لي هذا .وكانواامتحرزيق فما يمكنهم الطواف خلفي 
في :البراري. فلا ينبغي طلبي في.الصحاري ثم لا يحملهم البلد 
في المقام ولا الزاد ان كانوا كثيرين 'فان انصرف الجمهور وبقي 
الاقل فهم قتلى سيوقي آأول بوع يتصرف الجيش ويبقى متن 
بتخلف هذا ان سلموا من وباء هذا البلد وزداءة ماله وهوائه 
للذن نشأوا في ضده وربوا في غيرة ولا عادة لاحسامهم بالصبر 


عليه ففكر في هذا وانظر هل بفي تعبك وتغريرك بجيشك 


ه؟5 


وعسكرك وانفاقك الاموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الاخطار 
وتحملك هذه المشاق لطلبي وأنا مع ذلك خالي الدرع منها سليم 
النفس والاصحاب من جميعها وهيبتك تنقص في الاطراف وعند 
ملوكها كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل 
ولا تصل منه الى مال أو حال فان اخترت بعد هذا محاربتي 
كا 1 الله مال وأنفنانن مشت ون اتسكت فذالك اليك . 
قال فأنفذني ثم جهزني وانفذ معي عشرة:من أصحابه الى الكوفة 
فرت منها الى الحضرة فدخلت على المعتضد فتعجب من سلامتي 
ال عتها فعلت+ سب أذكره برا لأمير المؤمتين فتشيو ف" النّه 
وخلا بي وسألني فقضصت علية القصة فرابته نتمعط في جلده 
غيظا حتى ظننت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين ندبه 
فَمَا رانته !بعد ذلك "ذكرة بحرف )0 . 


الا ان الطبري الذي لا يوافق على الرواية السابقة في 
شكلها الحالي 4 خبترنا إن الغنوي نقل حتى الساحل »© ومن هناك 
روكب التحر الى الأيلة ع ولدينا جميع الاسباب للاعتقاد بأنه على 
صواب . ولكن لا بجوز الاستناد الى خبرة للطعن في صجة روابة 
عا القنوي عتدما بتكلم عن وصوله آلى الكوقة ,. وتامكاننا 
تذليل الصعوبات كلها اذا قبلنا بكون ذكر الكوفة قد حصل نتيجة 
لخطأ في الكتانة أو النسخ: . فلعله ذكر اسم الموضع الستاحلي 
الذي أوضله اليه رجال أب سعيذ بدلا من اسم الكؤفة . 


تصغت علينا الكشف عن الاسبات التق دعته الى. صرف الخليفة 

عن قيادة جيوشه الى الموت المحقق + مع رغبته الاكيدة فيالقضاء 

على الخلافة . لا'ريب ان أبا سعيّد اكان قوبا حدا ؛ غير أنه لم 

( 51 ) الفرج بعد الششدة [ تحقيق محمد الزهري الفمراوي » القاهرة » ١9.9‏ 
19.5 4 ج ١‏ > ص ص ١١١ ١١.‏ . ابن الجوزي » المنتظم » ج م * 
؟ > ص ؟؟! ] . كتاب العيون » ج ؟ » ص ص 56 56 . 
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بسيطر حتى ذلك الحين الا على نصف البحرين : فالعاصمة هجر 
كانت في طليعة المدن المستقلة عنه . والحقيقة انه مهما كانت 
خطلوظه في الانتصار كبيرة »؛ فكل تحوبل لجهوده كان خطرا عليه 
آنئذ . كانت مصالحه تقضي بالحؤول دون قيام الخليفة بهجوم 
لاحق » اليتوافز“هو علق تركيز حهوده وامكانياته الحصاز هجوم 


وبخبرنا الطبري (19) انه قد وصلت الى بغداد أنباء عن 
سقوط المديئة عقب انتصار القرامطة على الغنوي ؛ وانهم أمنوا 
اهلها عن نفوستهم ؟ 131 صَح اعذآ الخبر 2 قيفي القتؤل بكرن 
الديئة قد استرجغها وَاليَ البخزين بسرعة © لان النويري يقول 
أن آبا' سعيد لم نفتح المدينة الا' بعد خصار عاقين © وانة اضطر 
"لئ الاحتياك 0 . ويؤكد خبر النؤيري بصورة مباشرة 
ما بروبه الظبري (ه؟) تحت العام .551 اذ فول : « وورد أيضا 
في هله الايام ‏ فيما ذكر تا كتآت من التخر بن “من آميرتها 
آنن بانوا ؛ بذكر فيه انه كبس حصنا للقرامطة فظفر بمن فيه . 


وت 0 ام الا ا 


جتان وول بده بده على آهل ماهم زمه .دا مق 
هذا المهروم في القطيف , قوخد. بعدمل إنهزم |أضنحابة قثيلا بيسن 
القتلى فاحتز” رأسه . ؤانه تفل القع فاقكنعها 6ن وانلدسن 
كل من ابن حو قل والمسعودئ (15) »؛ بكلام وجيز » صعوبة حصار 


ولعلنا نحد وسيلة للتو فيق بين هذه الروابنات المختلفة في 
نص للطبري /190؟) بخيرنا اتفعتعية في العام أقتربت قوات 


( *؟) تاريخ »9 / 5195 . 

:( 51 © ودذهب ابن خلدون الى أن ال«صار دام ثلاث سنوات » تأريخ » ج ؟ » 
ص 9ة . دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ٠, 5١6‏ 

50 ) الطبري » تاريخ » * / 51595 ء. 

(؟؟) اكسعودي » مروج الذهب » ج8 » ص ؟5ا . 

« /0؟ ) تاريخ » # / 55.5 . 
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أبي سعيد:من البصرة وان واليها ذل جضهشودا مضنية لصرفه 
السكان,عن الفجرة الكثيفة » .واذا قبلنا بكون ابن بانوا قد. اإستغل 
تفميو عدول القرمطنئ.عن متايعة جطلته على البصرة., 

تعهد سكان البحرين للوالي بالمقاومة مقغاومة غنيدة) فاستمر 
الضراع سحالا 3 


"0 أعذه هي الاسبابةالتي تمنع من عون فتح هجر قداتم قبل 
العام ,9 ,” ويقول التويري (24) عن خصار هجر ,أن ابا سعيد 
تمك امنا بعذ ان قطع المياه التي تسعيبا ."م ولا أبقن أهلها 
بالبلكة قر يعضهم في البحر نخو حزيرة إوال وسيراف وغيرهها 
من البلدآن > .ودآن بعضِهم. بمذهب أبي سعيد وانحار اليه ؛ وأما 
من لم نش اعتنآقٍ مذهبه ولا الفرار, من وجهه قَقَدٍ سغطوا قتلى 
افة :ا سيبيت المدية ودمرت ».ولا خربت هجن صارت 
الحسا عاصمة. الحرين » ٠.‏ 


ولكن القوؤل الاخير ليس صبحيحا تماما .“مغ أن الاصحناء 
يق العام 1 1ك أي عنندها حو ل,أبو ظاهر الاصسناء .الى أأكخر 
قلعة في البلاد (59) .. ونذكر الاصطخري الذي كان دكتب حوالي 
العام 8.5( ؟) ع هجر غلى انها'العاصمة. > بينما نجد ابن حوقل 
والمقد "سي نعو لآن ان العاصمة هي الاحشاء . وبحدر بالذكر ان 
المسافة بين المدئتين كانت قصيرة فلم تتجاوز الميلين ماده 
التو ري (1©) © وقد كو"نتا. مديتة ؤاحدة فيما بعك (9؟9؟) . 


(م؟0 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص و!ا؟ وما يليها : [ راجسع الحاشية 
رقم ؟ه في الفصل السابق ] . 

(15) آين خلدون © تاريخ » ج ؟ » ض 41 . ياقوت: » معجم البسلدان « 
ج ١‏ »ص8١‏ . 

ز .+ ) مسالك امالك » تحقيق دي خويه »6 ليدن © الطبفة الثانية 1١117‏ 3 
ضااآادء 

(1*) دي سساسي » دروز » مقدمة » ص وا؟ وما يليها ٠‏ 

[الفرقردف ابن بطوطة ©» رحلة » ج ؟ ء ص 760 © وهو يسمي المدينة «الحسا» 2 
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لقذ أوّسى اختلال هجر قواعد ثابتة 'لقوة زعي “التراائتلة 8١‏ 
وبما ان أولئك الاين لم 'نشاءؤا الخضوع له 'تركوا التلاد '» "فقدك 
أصبح بوسع أبي سعيد أن يحاول فتح البتلاذ الحجاورة ؛"آأقي 
عمان واليمامة . بدأ باليمامة فأخضعها نهائيا . أما الحملة على 
عمان فد أوحى له بها نعنض ‏ اللاحئين"“الغمانيَينَ اللاتن "أتواة 
طالبين العون ©؛ وقذ أصغفى التهم لانه كان يبغي الاستفادة من 
الشراعاك: الداخلئة آلث كانت تمرّق” َكتلادهم - 'ولداننا' عدة 
رواباتة عن “ذلك . أما روانة التوترقي (96؟9) فتخبرنا بأن: الحملة 
نات بالفشل © بينما تحملنا"رواثة الاصطخري (2") على 'الاعتقاد 
بأنه استولى على جزء من تلك الناحية . وثمة أمر مؤكد ؛ وهو 
ان عمان لم :تكن قد أخضعت بعد في العام "1٠5‏ 6 وسنعود ان 
هذا فيما بعد . 


جاجو سال المي بحر بود حاو عن جد الس تومن 


0 701 مقاومة 0 كادت تفع 
ا شا لقا نايل بمقدوره ألا 


همده رمده دان أ ليوز جياا: نلا دن خط د عدن 
للقرامظة وهم اتنا : به » داعي العراق)'الغري» .7 فمتذ العام 
65 وغداة هزنمة عباش الغنوي لقرامطة *بانتناخضة أخرى 
في تجنبلاء بين واسط والكوفة »4 هرم فيها بدر الوالي © وهلك 
فيها. كثير مسن المسلمين مع نسائهم وأطفالهم . ولكين تلك 
الانتتفاضة لم تلتث أن قمّئت في السئة عينهيما » اذ أخذ بدر 
القرامئطة على حين غرة وأعمل السيف في العديد مثهم . ويخبرنا 
الطبري (5؟) ان ندرا «-تركهم. خوفا على الأسواد أن بخرب اذ 
كانوا فلاحيه وعماله ؛ وطلب رؤساءهم في أماكنهم فقتل من ظفر 
به منهم » . 

وفي مطلع العام 0 أندلع- ثورة أخرى في العراقق 1 
(؟؟) دي ساسي » دروز » مقدمة ,» ص 10؟ . 
(6؟ ) مسالك الممالك ء ص 169 . 


(ه؟) تاريخ »0 / 58ةا؟ 5052 . 
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فوجه الخليفة الى الثوار جيشا بقيادة شبل © فتمكن هذا القائد 
منهم واستأسر احد قادتهم المسمئ ‏ تأبي الفوارس (5”) . وقد 
حفظ لنا ابن الاثير (/80) الاستحواب الظريف الذي أخضفه له 
الخليفة بنفسه (م؟) . وبضيف اللبعودي (89) أن آبا الفوّارس 
وعد قبل, قتله بان بعود بعد أربغين يوما + وان هذه النبوءة التي 
قبلها الكثيرون © قد سيبت ,بعض الشغب '. 3 فكان يجتمع في 
كل يوم خلائق من العوام تحت خشسبته ويحصون الايام ويقتتلون 
ويتناظرون في الطرق في ذلك © فلما تمت الاربعون .يوما وقد كان 
كثر لفظهم » .واجتمعوا. فكان بعضهم يقول ,هذا جسده »4 ويقول 
د لور" © وانما السلطان ,قتل رجلا آخروصلبه مَوضِه لي 
لا تفتتن الناس . وكثر تنازع الناس حتى نودي بتفر يقهم 3 


و في :تلك الاثناء »:.عزع .زكزويه الذي. تمكن من استمالة عدد 
غفير من الاتباع من بدو بادية الشنام على المجازفة بغزو الشام 
التي كانت آنذاك. خاضعة للحكم المصري . سار يحيى بن زكرويه 
على الشبام.نحو نهاية العام.24 »© أي بعد وفياة المعتضد . قلما 
آنتهى خير ادخوله الشبام الى طفج 4 والي دمشق »© خرج البى 
لنائه لكن دون قوات كافية » وكأنه ذاهب الى صيد البازي ٠.‏ 
استخف” طفج بالامر ظنا منه ان ما عليه الا تغريق شمل جماعة 
من البدو (.؟) ».بيد ان خيبة ظنه كلفته ثمنا باهظا . وما لم يكن 
له عهد بالهزيمة في المعارك ؛ واقعهم » فهزموه » ففر الى 
عاصمته لاجنا . الا ان سيرة بحيى الملقب بصاحب الناقة لم تطل 
وان كانت باهرة »© فقد قضى نحبه في العام 0 ابان تحصكان 
دمشق » في وقعة وقعت على مقربة من المدينة © وكان النصر 


5م ) الطبري » تاريخ » ؟ / 51.5 ٠‏ 

(/إ؟ ) الكامل » ج لا » ص 506 . 

(8؟) أنظر نص الاستجواب ص ١١‏ أعلاه ٠‏ 

زوع ) مروج الذهب » ج8 42ص ص 5.4 - 5.58 . 


( .؟ ) ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة » ج ؟ 6 ص ء!١‏ . 


0 


قييا حليف القرامطة )4١(‏ . وقد خلمه أخوه حسين الذى 
اتتدير-نصابجي القيابة أو عباحب الخال يسبب علامة لال 00 
وحهه » كان بزعم انها ختم نبوته (9؟) . كان يحيى. » من قبله © 
قد ادعى انه محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل © وانه 
مؤيد بقوة خارقة » وكان يزعم ان ما عليه سوى أن يمد ذراعه 
تختول, متهوء العدو © وان الناقة التي تحته تأتمر بأوامر آتية من 
العلا ؛ ولذلك فما على العسكر الا أن يأتم” بحركتها . أما حسين 
قدا كنض باخعاد بت عند اللا ميد ا 1 
المهدي وأمير اللمؤمئنين . ولديئا الآن وببالتاتق منه, ("؟)'تشتان 
إنه اغتضب كل الصلاحيات_ الْمِائدة قرعا للامام وحده+.فحسب,.: 
ويمكننا أن نستنتج من ذلك ان رحيل عبيد الله الى افريقيا كان 
قد حدث على الارجح في العام 2/1 على ما بذكرة ابن 
عذاري (4) . ويمكن لهذا الاحتمال أن ينقلب يقينا اذا ما تذكرنا 
بن سين لأساو ل اليا طق بتلميحكة الى كانت 
حت ذل التاريخ موطن القداح . 


عن قا لديا لنت 


(41) الطبري » تاريخ » ؟ / 56(19 ب .]5 » 3 وما يليها . ياقوت » 
معجم البلدان “6 ج-5ل اص .415 إبن| تغر جوم الزاهرة » 
ح 0 ص وا 


( ؟4 ) كما كان للنبي العربي علامة بين كتفيه تعرفف فيها الراهب بحيرا على 
خنم نبوته ٠.‏ أنظر * 

بلعممقطم/ا وول ورطفا وذكل لمن معطها ذ5ه0 , .ىم , ععووعءم5 

. 182ه , |  !865‏ (86! , مزاعء8 

وعطوعمخ وول وعزمتوتط'| عند توووع .8 يك ر, أوبوعوع2 مل وأوونة 6 

و جهووطوا/!ا عل ونوممة'| +مقاوموم , عمدكتصقاوا"| +صقلاة 

ثها ذا دنهد ونطمة وها ووكنة+ عك مموعيلم ذا ق'نوديز 

. 320 م ١‏ , 48 - 847| وتروظ . عمقصابديم 


( 48 ) الطبري » تاريخ » * / 5181 , دي ساسي » درون » مقدمة » ص 1.5 


وما يليها . 
( 545 ) البيان اكغرب » ج ١‏ » ص 56.؟ . 


اه 


أهلها على المناير »4 وأخضع حماه ومعرة النعمان وَبعليك وسلمية 
ورين تبرت احاح أرتيع اهن عل مكاي ><الا“ان ,شلعية 
قانت متنه 'الامراين اذ قثل أظُلوتنا عق بكرة' ابيهم: حتى صبيتان 
الكثائيت"(25) ,. 'فكانه"اراد'ان 'بانيّ عتطلئ كل من كان يعرف 
عَليْد اللة وَرْبيآ اليل الختيقي' لعتمد بو استَاغتل © لثلا يشهد 
على “تلك اكز فة :+ وَلكن"ندة-حسين لم “تظل 'أبفتا 4 فبعد أن 
خالقه التصر مَرَانا (51) خذل »© وهزمه القائد محمد بن سَليمان 
تصورة تهائية”في محرغ من العام 241 © فر" حَستيّن طالبا التجاة 
اله'انه" اسلا واقنتذ :الى حضرة 'الخليفة المكتفي في الوقة » بفدخل 
الكَلتِفة" بذاك عنم لجر ارطووالالإنترى» الميق منوهوا أن 
أذيقوا مر الغذاب قبل قتلهم 0) . وقد أنشد ابن المعتز في 
ذلك قصيدة فظلعها (/؟) ٠‏ 
لآورمان اللنهوذ فوق أغصان القدود 


وقد حفظ لنا الطبري خَتر'زَتازة لمعشكنالقزائطة' » مكيل 
تقار الكُليقة © “نسنحى'ان توردة" نتما“يليج “)ا ذكر عن 
متظيب ببات”اللحول تدعى انا الحسن انة-قال : جاءتني امرأة 
بعدما أذخل القرمطي صاحب الشامة وأصحاتة تغداد » فقالت 
ري ان إعالج خبينا. في تفي ”2 لت و هود فالس * 
0 تلت : آنا تحال 6 وها هنا امرآة تعالع الحسب+ : وتعالج 
الجراحات. » فانتظري مجيئها : فقعدت ©» وراءتها مكروبة, كثيبة 
باكية 4 فسألتها عن حالها » وقلت : ما نسبة:تجراحتك 4«فقالت ٠‏ 
)نطق + اقلت *:"تجد فييتي "نهنا أشنا د قتي !ااؤاقفة تقلا من 
كان عندي ٠.‏ فَقَآلكَ ': كان لي"انن غاب عني »© وطالت غيبته » 


ره ) الطبري » تاريخ » ؟# / 51151 ٠.‏ 

(45) المصدر نفسه » ؟ / 5191 . ابن تفري بردي » النجوم الزاهسرة » 
جع )ص ءلل.ء 

(/20؛ ) الطبري » تاريخ » 9 / 5197 -561؟ ٠.‏ 

(4+ ) راجع القصيدة في ديوان ابن المعتز » بيروت » 4 عاض ص "#/ا! سه 
١/5‏ . 

(و ) تاريخ »“ / 15111 وما بعندها . 


ىع 


واخلّف ,على أخوات له 6 فضقت واحتجت © واشتقت اليه ء 
وكان شخص .الى ناحية الرقة. 4 فخرجت الى الومبل]والى يلد 
والى الرقة » كل ذلك أطلبه » واسبآل عنه ؛ فلم ادل" عليه »© 
فخرجت عن الرقة فيطلبه » فوقعت فيعسكر القرمطي. »2 فجغلت 
اطوف وأطلبه . فبينا انا كذلك اذ رايته فتعلقت به م فقلت؛ 
انتي !ققال “امي !1 فقليت :4 نهم قال :ما فجل احواني. الي 
بخير:» وشكوت ما نالنا بعده من الضيق ». فمضئ بي الى منزله 2 
وجلس»فين: يدق" 4 وتجغل عسبائلنق. عن أتغبارنا © “فخترنه)» لم 
قال :*دملني ,من اغد1:واخبر يشي مانذينك #,فقلمته: يا يتي: أمسنها 
وات فطق تمر تك ذي 1 ختال :"كل با كنا فيه ناظل والدين 


هنا نحن “فيّه الآن 4 فأعظمت ذلك وعجبت منه © فلما رآني كذلك 


خرال خوي ل ,ا خيتباضيقة الو يولم وتنا بوائحتي»؟ وكا 
اطبخية »> فتركته ولم أمسته » ثم عاد فطبخه» وأصلح أمر منزله؛ 
فدق الباب داق” » قخرج آليه فاذا رَجَل يسأله » ويقول له : هذه 


قد 21324 لكالا ايا ١ر5‏ 
فقلت : نعم سد ا م الال انا ايا ١‏ » واذا 
امرأة تطلق » فعدت بين بديها ؛ وجغلت أكل » فلا تكلمني © 
فقال لي ارم اقل لاسي اليهق :نا ليك م ولام جد 


أمر هذة 2 ودعي كلامها 3 كفئ حتى ولدت عدم 4 وأصلحت 


من شأنه » وجعلت أكلمها 'واتلطف بها وآقول لها : يا هذه »؛ 


لا تحتشميتي © فقد وحِب حي عليك » أخيريني خبرك وقصتك 
ومن والد هذا الصبي ؛ فقالت : تساليئني عن أبيه تلتطالبيه 
وجها ‏ وان هؤلاء القوم أتونا.» فذبحوا أبي وأمي واخوتي وأهلي 
أخرحني, » فدفعني الى أصحابه » فقال : طهكروها ! فأرادوا 
قتلي » فبكيت. وكان بين يديه رجل من قواده » فقال : هبها اي» 


1 


امتحاءة "رذ عونق ١‏ عوناوااي إوةامكلهب اليك لكان 
تدفعها الينا 4 والا قتلناها . وأرادوا قتلى » وضحوا » فدعاهم 
رئيسهمِ القرمطي »© وسألهم عن خبرهم فخبتروه © فقال : تكون 
لكم ازبعتكم ! فأخذوني © فأنا مقيمة معهم أربغتهم »؛ والله ما 
أدرى ممن هو هذا الولد منهم ! 

قالطة :نيحا بعد الميبان حل وف امعان 21 هته + فهنانه 
بالمولود:# فأغطاني .سبيكة فضة 4 وجاء آخر وآخر » اهنىء. كل 
زاحظا لجع ( افيعطيني مشبكة فضبة » دفلما كان قري السيدز رجاء 
جماعة مع رجل وبين بديه شمع ؛ وعليه تياب خز تفوح منه 
رائحة المسك »© فقالت لى : هنيه » فقمتاليه » فقلت : بيض الله 
وجهك » والحمد لله الذي رزقك هذا الابن. , ودعوت له » فأعطاني 
سبيكة فيها ألفٍ درهم : وبات الرجل في بيت » وبت مع المرأة 
فى بيت »© فلما أصبحت قلت للمرأة : با هذه ؛ قد وجب عليك 
حقتي » فالله الله في" ؛ خلصيني ! قالت : مم أخلصك ؟ فخيرتها 
خبر ابني ؛ وقلت لها : اني جئت راغبة اليه » وآنه قال لي كيت 
وكيت + وليس في بدي منه شيء »© ولي بنات ضعاف خلفتمن 
بأسوأ حال » فخلصيني من هاهنا لاصل الى بناتي ٠‏ فقالت ٠‏ 
عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم » فستليه ذلك ؛ فائه يخلصك» 
فأقمت يومى الى أن أمسيت »© فلما جاء تقدمت الينه »© وقبلته 
بذه وريظه ©.وقلت : با سنيدي قد وهب حقئ] عليك», وأقتد 
اغناني الله على يديك بما أعطيتني © ولي بنات ضعاف فقراء » فان 
أذنت لي أن أمضي فأجيئك ببناتي حتى يخدمنك وكن” ين 
ديك ! فقال : وتفعلين ؟ قلت : نعم + فدعا'قوماا من غلمانه » 
فقال : أمضوا بها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذا »© ثم اتركوها 
وارجعوا . فحملوني على دابة » ومضوا بي . قالت : قبيئما نحن 
نسير 4 واذا أنا بانني يركض » وقد كنا سرنا عشرة فراسخ 
فيما خبترني به القوم الذين معي فلحقني. وقال : يا فاعلة » 
زعمت انك تمشين وتخيئين نناتك ! وسل" سيفه ليضرنني »© 
فمنعه القوم 4 فلحقني طرف السيفا » فوقع في كتفي ©» وسل” 
القوم سيوفهم » فأرادوه » فتنحى عني © وساروا بي حتى بلغوآا 


ن 


ني الموضنع الذي سماه لهم صاحبهم © فتركوني ومغنوا © فتقدمت» 
فحنت الى ها هنا . قالت : ولا قدم امير المومَتِين بالقرمطي 
وبالاسارى من أصحابه خرجت لانظر اليهم + فرأيت آبني فيهم 
على جمل » عليه 'برتس وهو بكي وهو فتى شاب © فقلت له ٠‏ 
لا خفف الله عنك ولا خلتصك ! قال المتطبب : فقمت مفها الى 
المتطببة لما جاءت ؛ وأوصيتها بها » فعالجحت جرحما واعطتها 
مرهما ؛ فسألت المتطببة عنها بعد منصرفها » فقالت : قد وضعته 
بدي على الجرح © وقلت : اتفخي » فنفخت فخرجت الريح من 
الجرح من تحت بدي : وما اراها تبرآأ منه » ومضت قلم تعد 
المشمكاا 7 << 


م امات اهؤائمة«الكسنين" بن زكزويها علق كل أ قوة:هذا :القرع 
من 'القرامّطة » اذ" انه "ايقن بالخسارة والهلاك 4 بعث اخاه 
أنا الفضل (.5) الىالبادبة وحمئلهة قسمما م نكنوزهة 5 ولم بطل الامر 


بأني الغة ش' ١‏ 0 01 
يه 1-6 2لا لكالا الى قحك لأ 
يا اللاي اند حي ل ا شأ أن بتعر ض 
ابنه الاخير لاخطار”"تتجداد كل وبتوللران و انه ارتحل 
أل البقن--وتتعل” وال" (0) قله 0 ان 3 االتشون الى 
صحيحا ولغله يغود الى نص الطبري الذي يبدا بالحديث عن 
قزائطة" المسَ »عه سرد 'الزؤاية النتابقة للبافيزة . 


مهما دكن من الامر فقد تسلم زكروبه الآن زمام الامور 4 
فكنب الى قرامطة بادبة الشام أن الشيخ ( يقصد يحيى ) وأخاه 


(.ه) الطبري » تاريخ » * / 8؟1؟ , أما ابن خلدون فيسميه آبا القاسم علي» 
تاريخ » ج 4 » ص لام ٠‏ 
(١1ه)‏ الطبري » تاريخ » * / مه؟؟ وما يليها . 


(9ه)» . 526 ه, !! , معلقوقططمُ ودوك .طعدء© , أأه/8ا 
( تاريخ الخلفاء العباسيين ©» فيما يلي « عباسيين » ) . 


زنك 


قد قتلا ؛ وان,الامام الذي يوحي اليه (68) لبن نبطىء في الظهور 
والغليةمم .وقد تمكن داصته ابو غانم الملقب بنصر من اجتذات علد 
كبيّر من المستجيبين + وقام بهم يبقتل وسببي في النواجي 
الحدودلة لين (المراق والشام (6ه) » الا انه لم يلبث أن اغتاله 
أحد زعماءٍ القرامطة الذي نال بذلك العفو عن ذاته وآله من 
الدولة , عندئذٍ خرج زكرويه من معقله واستقر في قلب الجيش 
القرمطي ؛ وان ام يسمح برؤيته الا لقلة من الخلتص .. لقد الهم 
حضوره الاتباع روح شجاعة جديدة . ويروي الطبري (30) ان 
زكروبه كان بحاط كالاولياء بالتقديس »4 وان كلماته كانت تتزل 
من نفوس,أتباعة منزلة النبوءات. .. وقد تركزت أغماله في تهديد 
الكوفة والقضاء فى اح حر نى املق خا ان 1ج )ب 


و لال حون فلك ريحتن. انتصر ا ة؟ 4 القائد 
العباسي واصف » وتمكن من أسره ؛ بعد أن ,جرح جرحا قاتلا » 
كارا إن وعددا.من. دجاله دقفي ببارلك على عدا الخورم بين 


من |المسنتغرب ألا نسمع في تلك الاثناء شيثًا لا عن حمدان 
ا لمض. ففي العام 5/4 كان الاخير ملتشغلا 
بحصار هجر : ولكن لا بد أن يكون.سقوطها قد جمبل اخضاع 
بقية البحرين أمرا ميسورا . لذالك تجهاق فن شتات ثورة .عامة 
لقرامطة العراق » مشفوعة بغزو سواد البصرة. بقيادة أبي. سعيد 
وهجوم قرامطة الشام على الكوفة » أن تقضي © في أغلب الظن » 
على العلل المباينية في بغداد .. 


(+م ) الطبري » تاريخ » " / 511 . 

( 4ه.) المقدر نفسه » # / 55؟؟ ب 6041؟5 . وايل » عباسييبن ؛ ج 5 » 
ص /61 ٠‏ 

( مه ) تاريخ » * / 154؟ وما بليها ,. 

( 5ه ) الصدر نفسنه ء +/ .51555516 5556 ه/150؟ . وايل » 
عباسيبن » ج " »ل ص 8١أه‏ 5و .له . 


أن 


أن التفسير الوحيد الذي يمكننا اعطاؤه لتقاعس أي سعيد 
يكمن في كون يحيى بن زكرويه ومن بعده آخوة حسين © كذ زعم 
ما رفضه قرامطة العراق والبحرين . أما عن العلاقة بين, جمدان 
قرمط وعبدان من جهة وبين زعماء الانتفاضة الشامية من حهة 
وخلفه الشكوك في نفس داعي الدعاة حمدان قرمط »© فما كان 
منه آلا أن. بعث.عبدان صهره واحد خلتصه:الى سلمية ليتحرى 
الامر ٠.‏ وبعد مواجهة الامام توصل الموفد الى ان الدعوة للاعتراف 
لا يتحدر من عقيل بن أبي.طالب. بل من ميمون بن ديصان . لذلك 
عزم قرمط وعبدان على الافتراق عن الفرقة ؛؛ وابلغوا عزمهم الى 
.دعاتهم . فهرع ابن القداحج المقيم في طالقان الى محاولة ردهم » 
ألا ان قرمط اختفى دون أن يترك أثرا » أما عبدان ففيجد وفض 


امات 00> مخز حر قا ور ا 


عدوي انو ديحي ايا 

منتديات : سور ٠الاردتث‏ 

أعتفد أن بوسعي 'البرهان علق أن إَمِيِدة الروابة مختلقفة 
باستثناء. بعض تفاصيلها (/ه) : 

١‏ اذا استندنا اليها وجدنا ا نانشقاق حمدان _قرمط قبل 
العام 585 أمر مشكوك فيه .. اذ :لم ندا القرامطة بالظهور علنا 
الا بعد هذا -التاريخ.* فاذا كان الافر كذلك فلماذا سمئوا بهذا 
الاسم ما دام حمدان” قوفنك لم بعد على راشهم ؟ ويجب الا بفيب 
عن بالئا انهم . كانسوا بنطلقون عاك أنفسهم لقب الؤٌمنين أو 


'( لاه ) دي ساسي » دروز » مقدمة »ء ص ص 198 ب 7.215 . 


مه ) لاحظ وَآيلٍ ذلك الى حدامآ , قازن عباسيين"» ج 5 ص ص وءه 03 
لاه » حاشية , 


/اه 


الغاطميين (9ه) »6 وان أعداءهم هم الذين دعو هم بالقرامطة 1 


التو كسه الؤكد اانا ابتعجنافام تحن اوفائه بامتساء 
المهمة التي عهد “بها اليه خمدان قرمط »© وذلك باسم الرئيس, 
اللهتر في 'سلمية ٠‏ ؤلا أذل غلى هذه :الفرّضية من العلاقات التي 
قامت نين خلفته ( ابي ظاهر ) وَبِيَنَ الامراء الفاظميين © كما 
ليا تجن تقد .سو ووااكان رح و تقار لامجل فر نط فنتي 
مقنام داعي الدعاة لما تردد أبو سعيد في الاعتراف نذلك . ولكن 
ماذا حدث” 9 بيتنما كان زكرونة بتشذل -للسيطرة علق الشنسام 
والغرّاق جهودا باءت بالفشل ؛ مضى أبو سعد في بسط 
تو خافط 6ل 'غليرا-ان" بختر“ك . ساكنا' لنضرعف نه . بناء: على "هذا 
لاعن الا!اسستاج“نتيجة واحدة.ؤهي ان*زكروته: لم يعين, 
داعي ذغاة . وبؤكد هذا الراي نلوك ابنائه » واذا استثنينا 
بحيئ الذى نعداه النويري من ابناء القداح » اكدت رايئا سيرة 
حَسسَين الذي كان نصدر عن رأي أبيه عندما تلقب بالمهدي وبأمير 
الؤمنين '. والؤاقع ان هذا التضرف تسعبعد كل تفاهم .بينه وبين 
الامام . ومن شان هذه الحجة أن تبطل الفرضية القائلة بمخالفة 
حمدان قرمظ "لتلمية قبل الغام 545 ٠‏ 


فابن القداح © الرئيس المستتر في سلمية © يظهر متسبرعا في 
استعدائه أفضل أتباعه بصراحته الرعناء » وذلك ليترأس بنفسه 
هذا القفوك متوفرة : ما كان لقرامطة البحرين أن يصضبحوا هم 
المسلمين اللخيف »6 ولا كان للفاطميين الى العرش وصول لو قيض 
لهذه الحماقة أن ترتكب . كان من شأنها أن تقضي على مشروع 
بني بمنتهى البراعة ويتطلب » كشرط اولي » أن يظسل الرئيس 


و وه ) هذا ما نعلمة علم اليقين عن قرامطة الشام ٠‏ قارن اتطبري © تاريخ 0 
ع / ١19‏ 0م98 . المقريزي » الخطط »2 ج | > ص 15378 . 

( .> 4 فالطبري يصف زكرويه بأنه داعي قرمط حئى في العام © تاريخ > 
لي 


ب/ه 


خترا حتى ببحين أوان ظهور المهدي في كامل مجده . لا ريب 
3 ل لقراكا الكثير عن ابناء عبد الله ابن ميمؤق قتحلكل و17 
عبيد آلله صدة الخلافة »ولك مص «الذارع: الل 10 1 


لكبغرنا نزوابة «التويري" ».بالاضسافة! اللي :سا ملق 2 
بنوع من الغموض والابهام تكتحتحككت لتنا بادىء ذي بدء عن ابن 
لاقام المتؤا +: مكنته: قن صلامية :وخلغكاباوبجم' لم .الا ساق بعتب 
لا :وذ تباحرابمينشاء جبط٠‏ الله بو اميلمؤن.,الشدااح :ا بظليرو. :فى 
طالقان.وبحاول اعادة تلابير الامؤو- .وها :هو انشتلع زمام: السلطة 
في العام م5 ؛ ثم نصبح صاحتب الكافتكنة أن في التفاضيل 
الذكورة في آخر الرواية لذليلا على عدم دقتها » اذ لا يرقى الشك 
الى كون بحيى بن زكرويه هوا متاك دالفاكة # إفينلا الضوبري 
أفسته يضف حستين بانه ابن .زكرويه ‏ © وهذا: زكروبه. يتكلم في 
احدى داع حي 2 كأخواتن (0١!‏ اإفطِلا عن ذلك» 
لا محال إل َ ؛ لأمام بين احمد ابي شلعلع 
سب 00 “دبر انتفاضة قرامطة 
الشام بشهادة خين:في!١‏ (الفهر يتن (م عا حر . 
الا ان أحمد لا يمكنه ان يك ون ابن قداح روابة النوبري » لان 
النويري يضع الخلاف بين قرمظ والامام بعد وفاة أحمد هذا . 
وهو لبس عبيد الله ابضا لان ابن القداح الذي يتكلم عنه النويري 
قد تبات .. وآخيرن! ليس من المحتمل. أن يوجد فى ذلك الو ون م 
غم لغبيد الله في طالقان » لان المعمتضد الذي لاحق القرامظة بشدة 
وتابع أمورهم عن كثب + كما راينا سابقا وكما سئثبثة من بعد » 
لا يعرف سوى عبيدٍ الله زعيما لهذه الفرقة . واذا كان اممتضد 
قد تمكن من تعقبهم حتى .في النواحي الخاضعة للطولونيين فمن 


١١‏ ) أنظر أعلاه ص 6ه . دي ساسي » دروز ء مقيفة » ص 2.0 . وقد بين 
ادايل أن تفسير دي ساسي لهذا النص غير مقبول , 

(1") أنظر أعلاه ص 9؟ . 

(؟") ص لاه٠‏ . 


5ه 


(لاولى أن بمنلع,أحد قادتهم من الاقامة في طالقان و و حسب؟) 
ما توفر لنا حتى الآن من معلومئات كانت,سلمية في ذلك الزمسن 
الوكرا!لوحيد. الدي شع منه نفياظة] اله ةم 

ولكن عندما بقول النويري اووس ا !كك قرمط هو 
إسعيازه من رئيسة > قائه بورد تفال هايا .كنت قد 
قت اها أن أن قل ا ل و اونما مانت 
غلظة > اذءان: النصن الذى حفقته. (16) يؤكد الامر. ويضعه.فوق 
مراتب. الشك: .. ونحن نجد فيه : « وكان حمدآن قرمطه, اذ ذاك 
فىدعوة يط دا ار وو الا ار الوا كما عما كابا 
يعتقدانه وخالفا ذلك _وحرت خبول و كيل تتزقيفي عض 
الروابات نقد ظديت نارق لق ا 0 0 لال قرط 
وَأبى سعد + زاعتقينالآن.(ن ذلك خط » وائته بحب ادخاكل 
« وعبدان »بعد « حمدان. قرمط »كي يذلك انثبي ابن يجو قل مقالة 
النويرئ عن: انشنقاق قرمط ؛وصوان + 05 للق هذا يقتصر 
الانفاق بين المؤرخيق :*» لان ان حوقل الني كان متحمسا 
الفاطميين ومطلفا » بسكل عام ع حا الاق بي قا علا قانيم 
بالقرامطة > ميؤكد .انهم تركو حربعبيك إلله 0 


حَى لو لم نتوفر لنا شهآدَةازن 'حوقل 6 يكقي أثنا اضطررنا 
أرد تسلسل الاحداث عند التويري لنستنتج أن اتشقاق حمدان 
قرمط وعبدان لم يَحَدِث كما'روآة النولي + قاين 'القداح ثم بعد 
نقيم في سلمية ابتداء من العام بابل أو 5م على الاكتر »© لانه 
كان نجوب سكتارئى اقر نقيا 5 الحدث أغثال اذه الآمرة 
قحأة محرى مغايرا تماما . فاب ”عند اللة0 "الذي كان داعيا 
اا نوميل فقن مممة وي الا شكال اتواهته 
المكرية المرموقة » الى ترعم 'قبيّلة'كتاكة اوبره القوية » والى 
أحراز انتضارات هامة على آمير افزئقيا 6 حتى وخكل في ردي 
إن اود ع الات الى كل ا ل لاله خير ذلك 
بالامام في سلمية »..فطن, آلى:اهمسية الشروع ؛ وقصد افريقيا 


2561 المسالك وامدالك » ص .!؟ ]5 ٠‏ 


ي” 


خو فا على سلامته الشخصية في-سلمية. . رأينا سابقا (1) آنه 
يتبغي وضع هذا الرحيل قبل العام +59 . ونحن قادرون عشلى, 
تحديد التاريخ بصورة:أدق أيضا-.. يروي كل من المقريزاي )35(١‏ 
واين خلدون (117) أن الخليفة المعتضد بعثالرسائل الى ابنالاغلب 

في القيروان والئ" ابن مدزان-في 'سنجلماسة بأمرهم فيها بالقبض 
على عبهد الله .لا يمكننا القنؤل ,بن -ههنا التناسا © لان هذانن 
الأؤرخين بذكران هذه الراججائل بالحاح ليثبتا انهما محفتان في 
افتراضهما “ان عميد الله كان بعتسر مرشحا خطيرا- للخلا فة. وانه 
كان من بيت علي ٠‏ « الفهرست١-»‏ أرشضنا انذكنز المعتضد (58) :. 
فالالتتاسن انما يوتجد :فئالزواية التي ينقلها دي ساسسي (5) » 
ومغاده ان: عتيد* الله اضطن الى الفزان لينجو من ملاخقة الخليفة 
السيمكف'[ زقر إحضق )٠ل‏ 4هاللمكلوم ان امطعضهاء .ولا _يمكن-ان 
ندور الكلام على غيره: » قد توفي في النصف الاول .معن الغام 
5 4 فلا بد اذن من جعل الغرار من :سلمية قبل هذا التاريخ. » 
وأن تطرح من ذلك العدد ١‏ قت اللازم لوصول“ الرسائل المخبرة 


برحيل عببت]التكلي إلفلطي: ]مسق اليا اذا 1 


أن-هذاها النشحة. لا: تسمح 6 كما انينح 4 
بالقول ان عبيد اللهاة.ابعد اؤحيله الع ارب 7 ميب أيام 


ولائة اعيقشئ التو شزع. عليها](:/)ة_كمةاانهنا تتنعدا سن .قول 
روابة عريب القرطبي )8١(‏ القائلة ان .هذا الحدث قد وقع عندما 


(ه" ) ص 6م . 

(55) الخطط » ج ١‏ » ص 8)؟. 

( !5 ) المقدمة » ص ص 5م؟ » وم . 

(58 ) ص /المّا . 

(9") دروز > مقدمة » ص ؟9"؟ . 

( ./ا) وايل » عباسيين » ج ؟ » ص .مه . دي ساسي » دروز » مقدمة » 
35> . وستنغلد » قفاطويين » ص ١5‏ . [ قارن ابن عذاري » البيان 
المغرب »2 ج ١‏ )ا ض ١.5‏ ]. 

(١ا)‏ صلة » ص 5م . 
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لقد نلغت قلة احترام ١‏ الفهرست؛ » للتسلسمل التاريخي حد القول 
أن ١‏ المعتضد كتب للوالي عيسى التوقشري » 8 


يخطىء دى سلاين عندما بحاول ازالة مفارقة ابن خلدون 
التاريخية بقراءته المكتفي بدلا من المغتضد © .وهو ما قبله وستنفلد 
وأغادة مسن غنين افع اضن + الازان 2ن الام بقزثامن سيلمية 
بنسبب تعقتب المكتفي له © وتسلسل الاخدااث يغبت هذا بوضوح. 
واذا احتيج للبرهنة عليه © ذكترنا قراءثا بحصائين معروفين 
عنذهم وهما : انه في العام +231 انيد جنيع سكان سلمية تقريبا ' 
واثه: :اذا كان بحيى بن. زكر ونهلع ابرع إن لدي ؛ افلذ ريب ان 
آخاة :حشنا قد فعل . .و سعنيي) غات اطي الحدثين همع 
المعطيات التالية التي لا سبيل للمنازعة فيها : لم يكلتف محمد بن 
سليمان بقيادة الجيشن الذي استعاد دمشق ومصر من الطواونيين 
الا في شهر رجب من العام 4 »4 وكان انتصازره في صفر ولم 
بعين عيسى النوشري واليا الا في حمادى الثانية . أوليس من 
(لثايت اللمؤكد ان الوقائع الاولى تمنع من قبول بقاء عبيد الله في 
سوريا قفي العام ة؟ ؟ أليس مسن الثابت "أيضا ان آخر الو قائع 
المذكوؤة ».لا يمكن أن بتلاءم مع الروابتة القصصية التي تصف 
ودار عبيد :اللهمن ند ا النواعري هآلا ا ع نباي العام 
4 ؟ والحال ان هذا مستحيل لاننا تعلم قَطْعا أن عبيد الله كان 
في العام 141 يقيم في سجلماسة ولم يكن فيها سجينا.» هذا 
ما بترتب على خبر لابن عذارى (79) . أما الروانات الاخرئ (؟/) 
فتطلعنا على ان عبيد الله كان من اللباقة بحيث استمال أمير 
سجلماسة بالهدايا حتى انه لم بلق لقب عليه الا نزولا عند الحاح 
زبادة الله الشديد (5/) . ومع هذا فقد عومل معاملة همتازهة في 


ر ؟7 ) [ في الاصل ١‏ لعريب » ولكن ما كان المؤلف يثسير الى البيان المغرب» 
ج 1 ء ص 88] » فقد اقتضى التصحيح ] , 
زا الكفريزي » الخطط » ج ١‏ » ص .8 . وستتقلد » فاطهيين » ص ١8‏ 5 


:1 ) أبن غذاري » البيان » ج ١‏ »> ص لها ٠.‏ 


رم 


سحته اذ احتجز في غرفة من غرف قصر الاميرة ( مريم بنت 
سدرار ) (هلا) ٠‏ 

لما كان اضطهاد عبيد الله لم نبٍندا » في الاغلب »© الآ بعد 
أول المواقف الغدائية لقرامطة البحرين » أي في العام /5/1 4 
خبامكاننا أن نفترض ان فرار عبيد الله قد حدث في العام نفسه » 
أو في الذي يليه .. واذا كان لرواية النويري من أساس تاربخي © 
بوحب التسليم بكون زكروبه قد استغل فرار عبيد الله ليحل ابنه 
بحيى محل سليل محمد بن اسماعيل ؛ الممدي المنتظر (1/) » 
وكونه هو الذي قابل عبدان © وبكون هذه الاحداث قد التسست 
واختلطت بالانشقاق عن المهدي الذي لم يحدث الا بعد ذلك ببضع 
سنوات . وغني عن البيان ان. قرمط. وعبدان لم يجمهلا رحيل 
الامام سيرا الى المغرب : 


من المعلوم ان عبيد الله دخل الى رقتادة في مستهل العام 
1 ب في آخر بهن أَحَن التمتكح»#/ العالنة آمو ياعدام 
أبي عبد ١‏ إلذ ارتانا يا لقا ا 
ان :نا عل لضا ك لقذيل اك انك 

في اللشرق الرسالة التالنة ٠00‏ 7 أن لد 2 ققد عليكم. مخل 
0 نس) من الا تلع شور الك ترس ) 
ا ات ا (( 

وهاكم ما أعتبره مفتاح انشقاق حمدان قرمط وعبدان ٠‏ 
من الجائز أن لا يكون أبو عبد الله.قد علم » في البداية » بتقيص 
عبيد الله لشخصية المبدي المنتظر ٠.‏ ومن الصعب أن نقطع في 
كون الشكوك قد ساورته فورا ؛ ام ان ارتيابه في أمر عبيد الله 
ال ان د يي ددن ال اع 4ض ايت 
الخلافة » وبين الحكم المثالي الذي كان أبو عبد الله يحلم 


0 
8 
ونه 


6ض )2 المصدر نفسه » ج ١‏ » ص ١68‏ , 

074 ) بذلك نفهم قول يحيى أن زكروبه من دعاته كما يخبرنا الطبري في 
تاريخه » * / 48١1!؟‏ . 

١ن‏ /الا )/ ابن عذاري » البيان » ج ١‏ »> ص ١58‏ . 


1 


يتنه عل" بد" الهدي - علق *آبة“ختال' ؛ الم بظل آلوقت كثيرا 
بقرمط"وعبدان ختى أدركا ان المهدي الي ظهر في افريقيا ليس 
سنؤئالامام:© “تمعد عبيد الله الذي فر :من سلمية 6.والذي 
ريما كانا نعزفانه شيخصيا. .“لقذ فهم+الاثتان ان»الامسامالغائب 
ليشن غير وهم 4 وانيتما .قد “خدعا ٠.‏ يخطىئ من. يشك فيان هذه 
الخيتة كانت سبب خروجهما مسن البيعة .. ولكن هذا الخروج 
لغ كن».ضانظا .. أن 'ثوئة رنيسيّن) نافذين من وؤساء: القزامطة » 
ورختوعهيا آلق! الاسلام أ وادائهما الولاء لخليفة بغداد »-لاحداث 
من الخطوزة نحيث “لا سلع الموارخين اغفالها . اذا لم تكترثلرواية 
التويرئ الشنوفة .فلن نظتلع ان امخالفتهما الا من. خبر ابن 
خواقل #-اىي:من منصيازة.فاظمي: ٠.‏ وان نقترض 6 فقنلة عن -ذلك. + 
ان التغيير المفاجىء في سلوك عبيد الله هو الذي دفعهما الى 
انكار المذهب »© ومن غير المختمل أن بكونا قد عاشا طويلا بعد 
الكناب الذي كتباه لعبيد الله . وتذهب رواتّة النويري الي ان 
فَرَمُط الحختفى بطريقة قامئَضحة © أوان عبدان قد اغتيل عقب 
الانشقاق . ولئن أصبناآ في اعتقادنا ان ثمة عالاقة وثيقة بين 
انشقاق الرحلين ووصول ضتد الله أل لك ستلوئة"© "جني “لغا 
اقتراض كون مقتل عبدذان © .وريم أحمدان 'قرمظ أيضا » مكتن 
تدبير هذا الامير . كانت الردة في الشرع القرمطي » مثلها 4 
الاسلام » تعاقب بالموت © وقد كان غبيد الله » الذي تشدد في 
تطبيق الوسائل التي أوصلته :الى الحكم 6 من الغيرة على السلطة 
بحيث لا بمكن أن بدع هذه الجرتمة بلا عقاب 4 لا سيما وانفا 
كانت ستشكل سابقة خطيرة الأبعادا .:وهذا ما رآيناه للتؤ .في 


قخية أبى عند الله وأخيها'ء 


كنت قد اعتقدت قبلا ان بامكاني الاستدلال أيضا على ترك 
ابي سعيدٍ التشيع لعبيد الله .. .ولكن » حتى“قبل"اطتلاعي على 
سقوط كلمتي « و.عبدان » (/7) من النض © كنت أزتات" في صحة 
هنآ الراق”. وي الواقع »“فقد قام قراملطة البحرين © في 


(7 ) أنظر آعلاها ص .5 ,+ 
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العا ... (1/4) ١4‏ بغزو لبلاد البخارة ية#“ولم نتمكن الؤالي.مين 
ردهم حتى بعد تلقي التعزيزات : وهذا شت انه ياس 
اة علا قة 'بيى» الى 'سهيف واللاق قاد او .امنا حب ة عا 2 مناه 
ايسا أن تستدل على ذلك من-كون أوائ حملات:الامير الفاطني 
الشرقية قد وقعت. في العام نفتسسه (+) 4 ولا كانت. حِمِيمٌ 
الحملآت اللاحفئة على مصر تتطابق مع تحركات القرامطضة ؛» الان 
الاخيرة كانت تتم » كما نعلم »6 بأمر.من الامير الغاطمي » تحق” لثا 
أن نفترضض"ان غزو القرامطة “في العام ١.‏ ؟ قد تم بايعاز من هذا 
الاخير عيته : وهذًا لا ينفي امكانية آرتياب عبيد الله في ولا 
أبي سعيد . 


أغضيلن أبو سعيد في قصره في الاحساء في العام 00 
أيضا (41) ٠‏ بجيلٍ الجوبري (85) الجريمة في العام ..؟ ؛. ولكن 
الدلائل_تشبينى ١‏ التاريخ ليسر ل المؤكد »ع 
نبو ان الخيرالم الم الى ابنذاد لايل لياية انا .؟ . ا فيل 
0 ايد 0 


امق نابت 5 00 


زوادة كلق 6 دلو حديثة .ركفا ردكا أن الا 


(4/ ) نجد ذلك عند عريب . أما ابن مسكوبه [ تجاربالامم » ج ه » ص ؟؟ ] » 
وآبن الاثبر ( الكامل » ج م » ص 8 وما يليها ) فيعطون العام 1595 . 

(.م) ابزعذاري » البيان » ج ١‏ » ص ١/١‏ . الطبري » تاريخ » ؟ / /558 م 

( 81 ) ابن حوقل » المسالك » ص 1١١‏ . ابنالاثير ©» الكامل » جم » ض 509+ 
وهذا اقبت أن التفاصيل التي يوردما ابن تغري بردي ( الاجنوم 
الزاهرة » ج ؟ » ص 185 ) وغيره » ليست صحيحة . [ وينفدرد 
سليل بن رازق برواية خيالية تجد تفصيلها في الملحق رقم 0 ] , 

( 86 ) كتاب المختار في كشف الاسرار » ص ١١‏ . 

( 42 ) المنتظم » ج 5 » ص ١١]ا.‏ 

( 6 ) مخطوطة ليدن 1944 [ عنوانها غيون التواريخ » وهي لابن شاكر الكتبي 
صاحب فوات ألوفيات ] . 


6 مه 


الىاستئفانالخليفة. يخبترنا كل رمن اين سبنكويه وايق]الاثيى (4.6) 
ان الكتاب الذي كتب باسم الخليفة المقتدر صيغ بعبارات لائقة 
حدا : فقد اجتهدِ الخليفة في اقناع. القرمطي بالعدول عن, مبادئه 
الخاطئة:إز في دعوته للدخول. في الطامة والافراج عن الابرى 
المسلمين . الا آن أبن الجوزي يذهب الى ان الرسالة اختتمت 
بالتهد بش يتقو زمه بالسييف .ان فشن رالطاعة.... مهيما يكن .من :الامر.ب؛ 
عندما وصل حملة؛ الرسالة الى البصرة,علموا يموت أبي. سعيد 
ولقسريا الوزبر بذلك + فلما. امهم .بمتانعة الهمة.» حملوا الكتاب 
الى ابن أبي سعيد الذي خلفه . فاستقبلهم الخلف بحفاوة وخف" 
للافراج عن الاسرى وأعاد السفراء الى بغداد بجواب » سأرجع 


م “تفطن بلاط بقداد الى وجؤذ علاقة'ماابين قوة عبيد الله 
الثامية والقرامطة 6 ولا خطر سال العباسيين ان هدف حهودهما 
المتضافرة هو القضاء على خلا فتهم ,. هده بعض الو قائع التي 
تثبت هذا الجهل : ان اول مرة نهتم فيهنا الظبري بأمير 
القانلمين ؟ نطو الفاء )+ كني لوول اله نقد حرج أي 
الغرب خارجي وفيما بعد يسميه نابن البصري (41) + وثمة معطى 
آخر *: قي العام . , # كنتب الخليفة الى تكين غامله على مصر يأمره 
الخلافة (/8) . ولم بفكر أحد في الامر جديا الا بعد أن وصلل 
حبتاسة © قاد حيثن عبيد الله ألى مصر في العام 6 ١.‏ 
ومما. يعزن وآينا في وجود هذا الجهل » كون علي بن عيتبى. لم 


رهم ) الكامل » ج 8 » ص ٠. ١١‏ 
((5م) تاريخ » " / 15184ء 

ذ اخ ) الكصدن نقسه > 79 51591 ٠‏ 
زم ) كتاب العيون » ج ؟ »> ص ٠. ١١١‏ 


() [الضيعد نضيه ءاج عبء اص بلاوق لبن اعتدلوي > الببان» 11 * 
ص 1/1 . عريب » صلة » ص ٠ ] 51١‏ 


1 


التغازلات.: لو كان الوزير بعلم حقيقة الامرا لفطن انسرعة بالق عدم 
جدوى هذه المحاولات . 


لا نعلم الكثير عن شخصية أبي سعيد . يقول الجوبري (.14) 
انه كان مشلول الجانب الابسر حتى اله لم بقدر على المشي © 
وكان يبحمل حملا فيوضع على فرسه ؛ الا ان ذلك لم يكن يمنعه 
من القيام. بتشاط لا كل ..:وبرعم'اللجوبري ايضًا إن آنا سعيسد 
كان تتبحزا فى غلم الذبب © وات قل اذغ النبؤة . ويؤمك 
الجوبري قوله بذكر البيتين التاليين للقفطي الشيباني شضاعر 
بلاط أبي سعيد : 
فمن لذا الوحي مكتلوب صحائفه 

ممع يمنا كنلا ليت ييا 
ومن به الارض مشتد مراكزهها 
لولاه أصبح وجه الارض مهدوما 


رسجاجك انض ا تالا للد د زى 


فيهما الا احلالا مفرطا كما 01 (51 32 وقد 


وخزق لهم الخين.ونويم علي الفشيقا: حل الووى فتتسلوه الا 
دون الله الى بوي . 11 1ظ 2 وبورد 
ناصر بن خسيرو (175) ان و الشاحمة الجر بد انو تون 
بالاب» سكين "وقد قال الهم ابو ملعي الى رواجم اليك + 
يعني بعد الوقاة ... وهل باب قبر ابي سعيد حصان مهيا 
بعناية » عليه طوق ولجام 4 يقف بالنوبة ليلا ونهارا 4 يعنون 
بدللها ااي متعيه “كيه خينه يوضع الى انثا . اويقال نه قال 
لأبنائه : حين أعود ولا تعر فوني 6 اضربوا ر قبتي بسيفي » فاذا 
كنت أنا حبيت'في الحال . وقد وضغت همل الدلالة حتى 
لا يد'عى أحد أنه أنو ستعيية 6 . 


(.9) المختار في كشف الاسرار » ص ؟١‏ . 

( 41 ) [ الفتح المبين في سيرة السادات البوسعيدين » مخطوطة كمبريدج 
رقم ؟8١1‏ » ص ١١"‏ ] . 

(؟9) سفرنامه » ص ص 515ب 98 . 


77 


غني عن البيان ان انتصارات أني سعيد خوالته تستتم معام 
أرفع من مرتبة الداعي السسيط . الا :اننا .نجهل ,اللقب. الذي كان 
بجمله . ولعله سمي منضور البحرين كما سمي داعي اليمن, 
بمنصورأليمن © وهو لقب رفي غالبا نا تكائل لهبالمهدي (0) + 


( 99 ) أنظر ملاحظة مولر في . 75 أ عووووهاطء5 لمن ععوعن8 
عمموأ/لا ة دمعموء5 ودوك وتصؤلودعم'] مل . #وطدومي 51 ) 
. ( 407 , 94 , 1879 


318 


ه ‏ خلاقة أدِي سعيد : 


ادو طاهر الجنا بي 


ع و د حا سه 


0 ا ا 
الحوبري الى آن با 

اراي د اوسفيزة ] مد © العام وسَليمان ٠‏ اما ا 1 
فيعذ” منهم ل اينما سبو زاكر أَوُْم ]كدق عن الفضل؛ 
بل ربب خط . يقال عادة أن آبا طاهر شليمان خلف آباه ؛ 
واكن ابن مسكونه وابن الاثير وأنا الفداء والتوبري وابن خلدون 
وكاتب مخطوطة ليدن رقم /أة و١‏ الجهولٍ ع تي على 391 
ا اوعس ل 
نكا ا ان لأيلة تق جه اي 0 
عع ل هت 


ر) راجع أعلاه ص 648 ٠‏ 


0؟) 5 6 | آل , وتطتمصم م6 | بإعة5 و0 


ل ا [ هو دن شاكر الكنبي كما ةرد سايقا 0 ورقم الملخطوطة الآن 14ه؟ 1 5 


15 


ذمة ابن مسكويه والهمذاني (4)) وكتاب العيون (3) وابنالاثير (5) 
وابن الجوزي (1) . ولما كان أول عمل عسكري هام للقرامطة » 
منذ مقتل أبيسعيد »© قد تم تحت قيادة أبي طاهر فيالعام 71١‏ » 
جاز لنا الاعتقاد بأن مجلس العقدانية ©» الذي سنتحدث عنه من 
بعد » قرر نتيجة لذلك أن يعهد بتدبير الامور الى ابي طاهر » 
بدلا من سعيد الذي يبدو انه لم يرث ,شجاعة أبيه ولا حزمه (م) . 
وقد ثبت المهدي عبيدَ الله هذا الاختيار (4) ؛ 'ولعله كان هو 
السبب فيه . ولكن ليس من الصحيح ان أبا طاهر قد قتل أخاه 
كما يقول وايل (١.١),مجاريا‏ ابن يخلدون ينم والحقيقة ان هذا الام 
ساعد أخاه أبا ظاهر على الحكم مستعينا ناخ-ت- »> الفضل )١١(‏ 
أنضا + حتى اننا نراة » بعد وفاأةاابي ظام ) اللثهر في حكم 
البلاد بالتعاون مع اخوانه » ونعلم بخاصة انه توفي في العام 
)١١(١ ١‏ . وبالمثل » ليس من المختمل أن يكون أبو سعيد هو 
الذي أسس حكم السادة الستة غلوما بزوبه ناصر بن خسرو (18) . 


وبترتب. على ما تقدم ان ابن الاثير كان _مخطئا عندما نسب» 
في روابته لمراسلة المقتدر للقرامطة » الى الل ظاهر اشتفسال 
السفراء بصفته خلفا لابيه . وبقول ابن مسكويه على وحدالدقة : 
(؟) تكولة » ص #؟ . 

(:8) ج 4 6 ص5 :2 

(5) الكامل » جم » ص ١.‏ . 

(/ا) المنتظم » ج 5 »> ص 188 . 

(م8) « لم يضطلسع بالامر » بتعبير ابن مسكويه [ اتجارزب الامم 6 ج م » 

ص 56 ] و [ ابن الجوزي » المنتظم » ج 625 ص :181 ] > أما ابنالاثير 

( الكامل » جم » ص 588 ) و [ ثابت بن سنان » تاريخ اخبار الفرامطة» 

ص.١؟‏ ] فيقولان : عجز عن القيام بالامر . 

(5) ابن خلدون » تاريخ » ج ؛ ,» ص 88م . 
)1١١ (‏ وايل » عباسيين » ج ؟ ص 5.64 . 
)١١(‏ ابن الاثير » الكامل »جم » ص ١1؟‏ . الهمذاني © تكملة» ص .)1 . 


(411 ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج 4 »> ص50 . 
(؟1 ) سفرنامه » ص 99 . 


« أولاده ومن قام بعده معامه » (15) . أما:وابل الذي لم يعراقف 
سوق روابة ابن الاثير » فيستنتج » بالتسبة الى عمر ابي طاهر 
هذا الافثراض ,فتقز :الى ما بدعمه . 


تمكن تبرير اتهام سعيد بالعجز © استنادا الى حالةالسكون 
شبه التام التي مر" فيها القرامطة في السنوات العشر التي عقبت 
مصرع ابي سعيد . ان الجواب الذي نعشه سعيد الى الخليفة 
المقتدر لا ينم" عن .مشناعر الانتقلال والامتباء التي كانت تسم 
القرامطة في عهدهم الاول . وبروى ابن الجوزي )١5(‏ انه بعدما 
عبر سبعيد عن اجلاله العميق للخليفة » وامتثانه لعدالة الوزير ؛ 
مضىئى بقول :« انا لم نخرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مسستورين © 
فنقم علينا ذلك فجتار من الناس, لا دين لهم » فشنعوا علينا 
وقذفونا بالكبائر أ خا لات 01 قد 
أحتلناكم ثلاثة 10 حل” بنفسه العقوبة . 
ل 4) للق فق راق اسران : 


فسانام أن يؤمونا على الفنا. » فلم يفعلوا . وأمر صاحب 


1 تفعلنا 2 
او 0 ل مه 


اليه واكراة اليا جد منقي:##رعاهيك ؛ كلفد يفا را نينخ سينا 
قدافعنا عن أنفسنا: » فقوتت وحشستنا من الخلق . وأما ما اذعي 
علينا من ترك الضلاة وغيرها» فلا يجوز قبول دعوى الا ببينة ؛ 
واذا كان السلطان ينسبتا' الى الكفر بالله تغالى فكيف بسألنا أن 
ندخل فى طاعته » . 

نكاذ عندا مطالعة“هذهالر شالة أن نجد فيها نوعا منالسخرية» 


(14) [تجارب الأهم » ج 5 » ص 0" . ابن الجوزي » الماتظلم » ج 1 »© 
رفني اذ 

( 15 ) ابن الجوزي » المننظم » ج 5 » ص 1١]‏ . [ ويمكن قراءة نهاية الكتاب 
في ( عبيون التواريخ لابن شاكر الكتبي » أنظر الملحق رقم 4 . أنظسر 
أيضا الذهبي » تاريخ الاسلام » المجلد الثالث » مخطوط مصون بدان 
الكتب المصرية رقم 945 » ورقة 6 0ه ] ٠‏ 


ا/١‎ 


لولا. ان سيرة: القرامطة. في السبنوات التالية. لم تؤكد > بصورة 
قاطعة.» رغبتهم فتي العيش بسلام ,مع حكومة بغداد والحصول 
على. تسبهيلات . لتحار تهم . ولا نقع في هذه الفترة على أي عمل 
عسكري و لمكا !6 أن المسعودي )١1(‏ بروي غزو النضرة في 
العام 7.1 »؛ الا ان هذا بين الخطأ » فالتفاصيل التي بوردها 
لآ .بمكن أن قود الا الى غزوة 51١1‏ . وبجري التعرضي: للحجاج في 
العام7.؟ مَجَرى ذلك في انه لم نكن من قعل القرامطظة كما ظنتت 
مخطنا من قبل . كل ما بمكن أن كونوا قد فعلوة »الا بتعدى 
عرضا تهدبدنا لقوتهم قصدوا من ورائه تعجيل المفاوضات مع 
الخليفة . فهذا غريب )١7‏ بروي © تخت العام 7 > (“و في 
خادة السنة نطر علي تن عبني بميق را بل أن أحز الك“ اتاد ع 
فتختافهم على الحاج ؤغيركم »افشقلفت, بلمكاسة والمزاتثلة 
والدخؤل في الطاغة : وهاداهم واظلق لهتم الوق بشيراق »: 
فردهم بذلك وكقهم © فختلاه النامنٌ 6 فلما عابتوا بعد ذلك نا 
فعلة القرامطة حين احرجوا : علموًا أن الذي فعلهعليى صَوَاب 
كله . وشنع على علي بن عيسنى بها السبب انة قرمطي © ؤوجد 
حسساده السنبيل الى مظالبته بذلك . وكان الرجل أرجح علا 
وأحسن مذهبا من الدخول فيما نسب آليه » [(18) . 


وفي الواقع أفيل علي بن .عيسى ,هين الوزارة ورمي في 
السحن في العام 65 © وبقئ. فيه جتىق 7.7 © أي عندما الحق 
القبض على اعثتّة الحكم حتى. الغام 911 . 

حدث أول تحرك قرمطي بعد موت أبي سغيد قي العام 17+ 
عندما تلقى القرامطة أمرا من عبيد الله بسبسائدة القائم » و 


(15) مروج الذهب » جم » ص .م5 . 
( !1 ) صلة »ء ص ص مت 53 . وتجد الرواية نفسها لبى ابن الجوزي في 
|المنظم » ج 1 »ا ص ١١]‏ . 
( 18 ) عن شخصية الوزير أنظر : 
ب 1960 يكقمقط ,علوأوقططم جوءدزلا ها , أعلىنهة عناوأصاصوط ] 
550 - 59 ,|| 
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العهد 6 في حملته على مصر . استآأئر. هذا الفتح بانتباه الممدي 
كله ؛ بعد اخضاع مملكة الاغالبة الدؤيلات المجاورة المحيطة . 
ولكن هذا المشروع »؛ الذي سيتمكن ابن حفيده من تحقيقه في 
مدة وجيزة: ‏ حتئى كاد أن بتم. له الامر دون أن بضرب ضربة 
سيف واحدة ب أن يقيتض له تحقيقه آنئة, بالزغم من الجهوة 
النشيظة التي بذلها . ثلاث حملات متتالية انفذها عبيد الله 
جاءث بالفشل الذويع : وقد كان من شان الاضطرانات التي 
اندلغعت في غرث افريقيا > اثر آخر هزئمة > أن :تجئره علىالشخلي 
عن فكرته موقا . تمت اللحفلة الاولى في العام الذي اغتيل فيه 
أبو سعيد ؛ أما الحملتان الثاليتان ( فئٍ /ا.؟ و 5١١‏ ) فقد لقيتا 
مساندة القرامطة » ولكن هذا-العون. كان ضئْيلا في الغام 0.؟ 
على الاقل.. ونروي ابن نخلدون (19),ان القنسائم آمثر قوة.من 
القررامطة بالسير الن تنضرا كلاقانه ,» وان.مؤنساا». القائد النتعت 
من بغداد لقتال الفاطميين. : اسنتبق القرامطة ومنعهم منالاستجابة 
لدعوة القائم . ولكن لا شيء لق سانية-ازاقياء اوقيا لسار 


مانن د جا ان اللي 0 اللؤار|ا د ورا رمطارء 


ميحس ييا 0 ان مؤؤسبا لم يغاذز بغداد الا 


في شهر بمضاك ب الا ٠‏ © 6 وان القرا 

ععلية نهب البلاد سارف يلمت بذغيالا. : ويل العاي1ا ايها للقي 
لم سعث القرامطة بأي عون جدى » الا انقد غرزوا مندنة السظّرة 
يقياذة أبي طاهر الفتى وغثموا غنائم وافرة أغرتهم بالقيام بغزوات 
جديدة في المستقبل . وينقل الينا عزيب تقريرا مظولا هاما عن 
غزوة البصرة في العام 71١‏ : يوم الخميين في 5١‏ رتيع الاول 
الف القبضن علئ علي تن عيسى وعلئ حامد الؤزير الغباسي . 
فدخل الجنابي والقرامطة البصرة ليلة الاثنين بعد ولابة ابنالفرات 
بأربغة ايام . وكان خبر ولايثه و « القبض على حامد وعلي بن 
عيسى قد وصل الى الجنابي وأضحانبه من وقته من قبل من كان 
تكاتبهم » لان بعض البصريين الثقات حكوا ان القرامطية كانوا 


يقولون لهم يوم دخولهم : ويلكم ما أرك” سليطيتكم في ابعاد ذلك 


(5١ا)‏ تاريخ »ج,4.» صاكحخ . 
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الشيخ عن نفسنه : وليعلمن ما يلقى بعده .٠‏ قالوا ونحن لا ندري 
ما نقواون حتى وردنا الخبر بعد ذلك بالقيض على حامد وعلي ؛ 
وولانة ابن الفرات > فعلمنا ما أرادت القرامطة © وان الخبر أتاهم 
من -وقته في جناح ظائر عسلى ما أركن الناس آلته واعتقدوا 
صضححته) (؟). 


لبخ 3 كنم إن أفصئل الفظائع التي ارتكبت فيالبصرة » 

ولا انأعدد الغنائم الثمينة التي آب بها آبو طاهر :ال ىالبحرين(1١؟)‏ . 
فَدَآان وحود عملاء للقرامطة في بغداد »> بمدونهم بالانماء بواسطة 
الحمام الزاجل لحري بلفت انتباهنا »6 كما ان الاحترام الذي .كان 
يكنته القرامطة لعلي بن. عيسى لجدير بالملاحظة أيضا . ويخبرنا 
عريب (؟؟) بعد ذلك ان ابن الفرات قال للخليفة ان عليا بن عيسى 
خائن » وله علاقات مشبوهة بالقرامطة (؟7؟) © فعوقب الوزير 
على هذه. الجراثم المزعومة بمصادرة حزء هام من أموالة وبنفيه 
الى اليمن .. أماا كتاب العيون )١14(‏ فيذهب الى أن بعض القزامطة 
الذين استسلموا في العام “١١‏ قد( زَعمكوا أن ؟علنا ١ن"‏ عيسى 
كاتبهم بالمسير الى البصرة وانه وجه اليهمى عدة أوقات بهدايا 
وسلاح »4 قلما.استحجوبت علي تمكن من اثبات بطلان الاتمنام 
الاول »: ولكنة اقز” بكونه. قد .بعث. الهدانا. والسسلاح © وقال : 
« أردت بذلك استمالتهم وادخالهم في الطاعة وكففتهم عن الحاج 
وأعمال. الكؤفة والبصرة مدة ولابتي دفعتين وأطلقوا من الاسارى 
الذين كانوا من المسلمين عدة » (ه؟) . وقد _راأينا انه لم بتمكن 
من الحؤّول: دون نهب البصرة الذي تم بأمر من الفاطميين © 
ولكن يبدو انه استطاع تهدثة القرامطة بعض الشنيء ؛ اذ ان 


(.؟) [صلة » ص ص ١١١-1١.‏ ]. 

( 1؟ ) حمزة الاصغهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » بيروت ©» 1951 » 
ص 189 . 

(؟؟) صلة » ص ١١#‏ . 

( ؟؟ ) الهمناني » تكملة » ص لام . 

(؟؟ ) ج؟ » ص566 . 

( 5؟ ) [ قارن تجارب الامم لابن مسكويه » ج 6 » ض ١١.56‏ ] . 
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الحوادث التي هزت. العالم الاسلامي لم تفع الا بعد استقالته , 


كدو أن 'النشر الماهن الذي حققه أبو طاهر في العام 1١‏ 
قد ذفع مجلسن العقدانية لان نكل اليه مهمة القيادة العلا بدله 
عن منعيك”” وقد رأننا أن ناا الاخنبان خاز علق #موآففة عتتداللة» 
أو انه قد تم نزولا عنذ اقتراحة ».لا سَيما'واثه لم يرض /تماما'غن 
الدعم الذي قدمه له سعيد : فالعون العسكري القرمطي كان 
معدوما . ومن ناحية ثانية ؛ لما كانت الغنائم دون ما هو متوقع 
رم عن ذلك أن يكون” حمسها © وهو نصيتب الامام 6 غير عرض . 


غني عن البينان ان الاتصالات قد استمرت بين زعماء 
القرامطة وبين:عبيد الله.بعد تربعه على عرششى الخلافة » ولكنها 
كانت تتم سّبة كاملة:ولم تعلم“تها إلا عدذد.قليل جدا منالراسخين 
في المذهب . ولو قيتض. لرعايا عبيد الله أن يرتابوا للحظة واحدة 
في كون الفظائع التي ملأت قلوب المسلمين الاتقياء هلما ترتكب 
باسم سيدهم ». لما استطا وبيقيننا ©( سماد في,الحكم, منبنة 


واحدة ٠.‏ أله العرا سهباان'! 

21 1 3 0 ٍِ 
الفاطمية (51) 0 
بالياذة ايد لمخينا با عن ابي طا لخبت /كلمنه على 


خراتمة,م ولا يشك ابدا في أن آيا طاهر” لم انا اتباع المنمج 
ا ركو ود 
الصر يبحة وبالمثل ؛ فان مؤٌلف الفهرست (/1!؟) لا بفهم 3-1 
لا بطبق المذهب الذي بشتر به الدعة الفاطميون في مصر وفي 
آنا سعد ننث عفائق فاشدة " وؤبنندوا أنه كان تجهل وحود 
العلا قات القائمة بين' القرامطة والفاطميين »© مع انه اعتنئق مذهب 
الفاطميين بكل اخلاض . من ألثابت ان هل ننه الغلاقات كانت 


رى ,2 . 125 - 24! 88 , |! بعمودمعع 'ل كممصابدسل/! وعك ,+15 ,لإعمط 


(9؟) ص كما . 
(8؟ ) سفر ثامه 6 ص 59 . 


موجوذة بالفعل وَلكن 'قذ يكون هن الستابق لأوانه ان نعدد هنا 
شهادات, الؤرخين القاطعة (؟) . ان هذه الشبهادات التي يؤكدها 
مضمون الرسآلة الهامة التي ارسلها المعر" آلفاطمي الى أحد قادة 
القرامطة (.*) » والتفاصيل التي بوردها ابن حوقِل كفيلة بالقضاء 
ول ل فيك حول اعتراف أبي طاهن واخلوقة كوت عبس 0 
وخلفانه آئمة » أى. خلفياء بثبرغعيين لحمد نن اسماعيل *,/)١1(‏ 
عر الخبصاعية ليم بخن عائدائبه. 6 وتاديتة لهم ثبعائر 
الاحجلال العلني المستحق للخليفة . بالاضنافة "إلى اولك إقانه: مبن 
الصضعب تقدير حدود تعليماتهم حل ككاآن تهت الكرم المي 
وانتزاع الحجر الاسود ثلا تنفينت ناا لأوامن عبيدا الله ام ضد 
رغنبته ؟ إمنا أثا فاننئ مقتبنع بأنه من 'الجائز أن يكون القرامطة قد 
تغقدوا غالبا خدود مهماتهم في الامور العادئة © ولككنهم قد .سلكوا 
يدبت أوائر :قطعية وؤاضحة .فيما بخص بنهب المسجد الحرام 3 
لدينا عن اقتلاع الحجر الاملؤد واختظطاقه » غلى الاقل ؛ اعتراف 
منهم- صر بح . وقد بقآن لثنا :)في التواويح المكتوبة (85) رسالة 
وا عبيذ الله فلك يها انتلة 1 زيائر_القرامطتة » حمر 4 
تار خاغ. الخجر . دهده الزسلالة_ِداواضيلة وصتتبحة (59) 

به ) ساحيسل مؤفتا الى وال » عباسيين » ج ؟ » ص صخ ؟ ١‏ 2 يا 0 


بوووززمة5 وفك هااتصة؟ هل عنة ولتمصةالا : .© ,بمعمةأة0 
. 76 م , ١848‏ ,ووم 


وابضا اننتفري بردي » النجوم الزاهرة» ج ؟ » صص ,؟؟ »> 558 الخ, 

ع0 [ انظر نصهبا في اتعاظ الجنفا للمقريزي ؛ ص ص 191 - 119 4 
وخصوصا ١659‏ ] 8 

و عازن الجيدي > النضم ع عامء لوي 116 5 

0 ) أخبار مكة المشزفة » تحقيق ولستنلف » عن طبعة ليندن » بيسردك ' 
151 » ج ؟ ؛ صن ٠.118‏ 


انظر : 

من؟ لمع - عأمممء ] وزطمةءوهاطأ8 )يا ./لا ,ومقا5ك 06 

بعنوتقداعة أوحعناولك ؛ [ بر ومسنم6 ومك مؤأوتاء 3ا 6ك عدهم5 » 
. 103 120 هم ال, 1883 
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الاجابة عن ذلك ميسورة : فكما قد لاحظ دي فريمري (514) من 
قبل : لم بكن ذلك سوى خدعة ودهاء لابعاد شبهة التواطوٌ الذي 
يمكن أن يصبح,في غابة.الخطورة . ولا أدل على ذلك من اباحة 
شيوع هذه الرسالة علنا » اذ لولا تلك الاباحة لا كنا » على 
الارجح ؛ حصبلنا عليها . آما الرسائل السرية فلا بد » فيما أظن » 

من أن تصاغ يعبارة مختلفة تماما » بدليل ان الامر العلنيالرسمي 
رزوي )ةط اقيض بالأشري حبري الاجيناء ع“حتى. العالع 01م 
الذي أعيد فيه تأمر من المنصور »؛ حفيد عبيد الله . (وساعورة )الى 
هذه القضية من بعد © ولنتايع الآن: تبلسل الاحداث . 


كان أبو طاهر مهيأ للمهمة التي أوكلت اليه . فقد جمع 
الشجاعة الى « الفصاحة والادب » (ه”) . ان الابيات القلائل التي 
تؤثر غنه لا تفتقر الى الزخم ولا الى الخيال » وفيه يصح-” قِول 
القائل : « كانت القرامطة اذا كانوا في ألف حطموا مئة ألف 
اا ا ا ا حل 


البذو من إغور. ليق ا يا حر د 
على 7 ا 


م لدج حي 2 ا ب 


قبل كل ء 4 فقد. كا 000 فضلا عن د ئة 
8 2 ا 


ولم بطل الامر بالمسلمين لكي ندركوا ذلك 4 فمئذ العام 
+.” تنقلت فرق الحجاح بأمان » ولكن في مستهل العام ؟1؟ 
انبئت القافلة العائدة من مكة عند وصولها الى فيد ان القرامطة 
يتربصون بالطريق . فكتر القوم أولا بتحاشني الخطر والمسير الى 
وادى القرى :للوصول الى الشبام » ولكن سبرعان ما تخلوا. عبن 
اندم مما ووو امار ا ا 101 لفت 


(ع؟) , وأقغموم 0‏ ودزمنوتط'ل ورتممقلا , .© , بمعم6موط 
. !2 8,!|, 1854 , عوط 


(ه“ ) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج '! » ص ١١8‏ . 
(55 0 الصين نفسه » ج 5 » ص هلاء 


ا 


خطرا على 'قافلة محميئة بشكل كات . وعندما كانت القافلة تغبر 
سهل الشيز الرّعليَ “المنتد قن متخطلكة الاخفر أحتئ' السقؤق.-2 
ومن جبال قبيلة طبىء حتى البحر الفارسي (0) 6 فاجاها 
تمائمئة فارس والف راجل قرمظي (*) . كانت القافلة غفيرة 
العدد وتضم نقرًا غير قليل من الشحضياتة البارزة من بيتهنا 
أميرها عبد الله. بن حمدان 6 والد سيف الدولة الذائع الصيت . 
وقد قدار هذا الشاهد العيان ان ..“>" رحل و 6.60" امرأة لقوا 
حتفهم في المعركة » وان 55.١.‏ رجحل و ..ه امراة آخرين أخذوا 
أسرى الى هجر . ثم نشضيف : ان الغنائم كانت ضخمة ©» وضمت 
حوالي مليون ديئار فضة وحوائج أخرى ومتاع ثمين بأكثر من 
ذلك ؛ كما وقعت الشمسة (95؟) مظلة الخليفة في بد المهاجمين . 
كان الازهري العالم ( المتوفي في .707 ) في عداد الاسرى فوقع 6 
تعد قبسام العتاتم. ‏ نيك بسي) تمي + اهذااها بتتين من قوآلهان 
أسياده كانوا بقضون الشتاء في الدهناء ؛ والربيع قي الصمان » 
والصيفب في الستارين .وقد يتل عن المدة انين 1 كوي 
أوقات فراغه لدراسة تطبيقية للغة نشر فيما بعد نتائجها في 
كتاب التهذيب © وهو عمل هام بقع في عشرة أجزاء 1 

كان أسياده بدوا أقحاحا «'نشأوا في الباذرة بتتبعون مساقط 
الغيث أيام النجع © ويرجعون الى اعداذ المياه في محاضرهم 
زمان القيظ © ويرعونالنعم وبعيشون بألبانها » ويتكلمون بطباعهم 
البدوية » وقرائحهم التي اعتادوها » ولا بكاد بقع في منطقهم 


(4؟ ) ابن حوقل » المسالك » ص .؟ , المقدسي » أحسن التقاسيم في 
معرفة الاقاليم » تحقيق دي خويه » ليدن + /الإألم1ا م ص ص لا.١‏ وما 
يليها » 561 . 

(8؟) ابن الاثير » الكامل » ج م ء ص لاا . ابن تغري بردي » النجوم » 
ج ؟ » ص اا" . كناب [لعيون » ج 4 » ص ١١8‏ , الههنفاني »© تكملة » 
ص ؟؟ . أبن الجوزي » المنتظم » ج 5 » ص 188 . غريب » صلة » 
ض ص 18ت 4لا. 

( 5 ) [ الطبري »© تاريخ » ؟ / 704؟؟ . حمزة الاصفهاني »© تاريخ ملوك 
الارض » ص 16# ] . 

( .؛ ) تهدذيب اللغة » 'تحقيق عبد السلام هارون »© القاهرة » 1554 > ص لا . 


2,28 


الأئيزا ناقضة > اذ انافمة [خااء على الثلالة الوارة يذكرهم. :ومو 
أبو يعقوب بوسف المتوفي في العام 515 . ولا تنطبق تهمة 
الاقال على الكمل والمسر عل للك القية جد . وبنافضى 
ابن خلدون نفسه عندما نقول ان أبا ظطاهر خلفه أخوه البكر 6 
ويسميه أحمد ؛ مع علمه الاكيد بأن سعيدا هو البكر . وهاكم 
كيفية تسلسل الاحداث, فيما نظن : ,بهد .وفإة أبي طاهر قام 
سفيدك 3 بمعاونة أخيه الفضل © بأعباء الحكم 3 انار صدور 
قرار الخليفة الفاطمي في الخلافة . يقول,ابن خلدون ان القائم 
هو الذي اتخذ القرار » والأرجح ان آلتقوز" فو الذي 'فعل ذلك . 
كما تمناه معظم أعضاء المجلس العقداني »4 بل الى عمه أحمد ؛ 
والد الحسن الاعصم الشهير » وافلطافنا آن, سابور هو الذي 
سيتخلف عمه .في الحكم: ٠١‏ سيجرى فليا ليك خا اتميننت.«نه.. هذا 


11 م 2 لمعا ا عن بغداد 
انما لكسافل اانا ليا 0 


القافلة متذ 5ه 0 + 0 يالسنة التي لت 5 
سسبب موت تا 1 فيا ت: بغداد 3 على 


الارجح 8 على أن 1 المفعتول 3 فأمن 
خاليا . بذات حهود كثيرة احمل القرامظة على ردة » حتى لقد 


(/ا) أخبار مكة » ج ؟ » ص59 . 

زرب .2 هممص , 26 2 , معقصت - ان كتتمع , .2 , بمقمةمءم 
وابن تفري بردي »© النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص [8؟ ٠‏ 

(59) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج " » ض 4ا؟ . 

. المصدر نفسه » ج + » ص 1.؟ . كتاب الفيّون » ج ؟ ©» ص 88؟‎ )١.( 
٠ 58 ابن الاثير » ج 6 ص‎ . ١68 الهمذاني » تكملة »ء ص‎ 
م ل وامغخمواء© ومتمؤؤتط'ل .مفالا , ,6 , بدوم6ماءم‎ ]8 . 


2 


بالمشاركة في الحملات الهادفة الى النهب والسلب . 


افرخ عن ابن حمدان قبل الازهري بوقت طويل . ولعله هو 
الذي أطلع المقتدر على شروط الصلح التي بقبل بها أبو طاهر 3 
كانت شروطه أن يتنازل له الخليفة عن البصرة والاهواز © لا أن 
وليه عليها' كما افترض وابيل )]١(‏ © ويقر له سياةته عليهما 
سيادة“تامة ‏ لم تلق الرسالة الوقحة" التي تضمنت المطالب أي 
حواب ؛ مما أتاح له منذئذ أن شاصب قادة الاسلام العداء . 
لما انطلقت قافلة الحج في ذي القعدة من ذلك العام » تؤاكبها 
حمابة مشددة من بغداد » تصدتى لها القرامطة في العقبة ؛ 6 قبل 
أن محل اك سهل الهبير فأقفلت راجعة ©» وقد طارت قلوب 
أهلها جزعا (؟؟) . قالتفت أدو طظاهر عندلد آلك الكو فة فسساها 
وأبلى فيها ما أبلاه ف فى البصرة . وقد تحمل أهلها الفظائع التي 
راي نسم الذن + “والاعن! م كلكا اقيم أحبروا على مشاهدة 
تدنيسن القرمطي المسحد الجامع اذ أقام فيه هو وطلائقه (19؟) ٠‏ 


ان نبا المصيبة التي حلت. في مطلع السئة 1 7117 ] أقضنت 
مضجع الناس في بغداد وسببت انفجار السخط الشعبي على 
الوزير ابن الفرات الذي لقنب « بالقرمطي الكير » اهانة له 
وشتيسبة» وعلى ابنه المحستن الذي لقب « بالقرمطكي 
الصغير » (؟؟) ٠‏ فاستدعي موّنسن القائد الى بغداد وأمر بالسير 


(١4؟)‏ عباسيين » ج؟ » ص .5 ,ماين الاثير » الكامل » ج 8 » ص ؟١!‏ 2 
ابن تفري بردي » النجوم » ج ؟ » ص ؟١5‏ . ابن الجوزي » المننظم 0 
ج " » ص 185 . الهمذاني » تكملة » صن 1؟ . 

( 49 ) ابن الاثير وابن تفري بردي » الموضع نفسه . أبن الجوزي » المنتظم » 
ج 5 » ص 1514 » بروي ان اللقاء كان في زبالة . عريب القرطبسي 3 
صلة » ض 19# . 

( > ) ابن الاثير » ج م > ص 110 . التويري > نهاية الارب ©» مخطوطة ليدن 
رقم 8 2 ص ٠.1588‏ 

(4» ) ابن الجوزي » الانتظم » ج 5 > ص 145 : ابن مسكويه » تجارب الامم» 
ج همعو ص ص ٠.1156 ١١69‏ 


3/إ, 


برجاله الى الكوفة © فلم- نصلهنا آلا بغد انسحاب القزامطة منها . 
ان حملة موؤنسش وتجهيز قؤاته الذى كلتف مما بقازب الليون. 
دان (و)) ذهتاسدي + اعدئل حجان الثزر بالمرايظة افن ,اسل 
ليحمي البصرة والكوفة وبفداد .,في هذه السنة لم تصل الي, 
مكة ,سوى قوفل الشنام ومطر .. ووفي العام 7 اترك أبنو ظاهن 
قافلة العرافٍ تمر" لقاء فدية باهظة فرضها ؛ بعدما هزم الحامية 
المواكبة (1؟) . وفي السبنوات الثلاث التالية لم تجرؤٌ 4 فيما ذكر 
العتيقي (9؟) ؛ أية قاقلة عراقية على الِذَهاب الى الحج . ويروي. 
ابن الجوزي (8؟) إنه ,لما وصل حجاج جراسان الى بغداد في شهر 
شبوال هن العام 511 © ألغهم موّنسى (4)) الذي كان قد استدعي, 
الى العاصمة في العام "١‏ »© أن لا قبل للخليفة بتأمين الجماية 
لهم حتى .مكة يسبب القرامطة ؛ فما كان منهم الا أن عادو 
أذراجهم 5 وفي السناعة نفسيها طار الخير الى مكة بأن أنا ظطاهر 
مقبل اليها » فبدا أهلها بالنزوح عنها (.0) : 


مطبياك قا اط ملالا لاللشالل سام م 
فلم يتجاونا ما قغله ,د لمكن انصارهم في, 
بغداد » والقبض على بعضهم ؛ وهدم السجد الذي كانوا يختلفون, 
اليه . الا إن:الداعي| القرمطي المعروفا |بالكمكي؟» 'تمكن من الفرار . 
ويقول ابن الجوزئ (61) الذي“تورد هله الااخبار » ان أولئك. 
الاشتخاص كانوا بتميزون نخاتم امن الطين 'الاببض "نقشن عله : 
« محمد بن اسماعيل » الامام المهدي ولي الله » . 


(205 ) [ عريب القرطبي » صلة م ص 1264 ١‏ اآننالخوزي » المنتظم » ج 1" » 
ص 185 ]1 . 

(5؟ ) ابن الاثير » الكامل » ج م » ص لاا[ . 

(/!؟ ) أخبار مكة » ج ؟ » صض- .154 + 

(44) المنيظم » ج " ء ص 5١؟‏ . ابن تغري بردي © النجوم الزاهرة » ج ؟ » 
ص ©18؟ , 

( 49 ) أعريب القرطبي » ضلة: 6 اص116 . 

[ 252 أبن الاثبر » الكامل » جم » ص 5؟1 . ابن الجوزي » المنتظم » 
ج ” » ض 5١١‏ . [ ابن تغري بردي » ج 18 »اص 516 ] . 

. |9550 الماتظم » ج 5" » ص‎ 6©6١( 


/4: 


ولكن سرعان ما أقيل هذا الوزير واستعيضعنه بالخصيبيء 
اقترح ا [لووين,الحبيد علق الخليفة الرعيعاء! رجيل حتلأيد_الباس, 
هو بوسف بن أبي الساج » أمين أذرييجان والجمسال (55) © 
محاربة القرامطة بكل قوته ومهاجمة الاسد في عرينه . وافق 
توستفه هلى,النرم ون شعبووى يانه ميزوزي_ ولا عن ريه حعله 
متطلبا » ولم بتنحرك بجيشه المؤلف من ....؟ جندي نظامي الا 
في بدابة العام ٠. 8١5‏ وبيئما كان يجمع حيشه ؛ أعيد على بن 

عيسى الى الوزارة . كان أول عمل بادر اليه الوزير هو شجب 
التداسئر التي اتخذها سلفه قائلا : « لأي شيء استحضرت 
بوسف سن أبي البباج الى واسط وسلمت اليبيةه أعمال الم 
بأسرها تنوى أصنبهان ؟ وكيف وقع لك انه يجوز أن بخرج هو 
مع قو اععاذوا الحيل والقام فيه في طريق :البو ابتضبدون طرق 
السواحل في بلدان حوالي هجر ؟.. لم لم تقتصر على أن يعرض, 
رحاله وغلمانه ويجري مال.,عسكره مجسرى مال عسكر مؤنس 
المظفر » فانه يسبب له مال ويطلق على أبدي منفقين من قببل 
السلطان ؟ » . فرد الخصيبي ان بوسف ؛ في اعتقاده » كان 
الرجل الوحيد القادر على اخضاع القرامطة ؛ وانه رفض أن بلحق 
به متحاسنا (لاه) . فخاطب علي الخليفة وبين (551) له انه 'لو كلفه 
خمسة: آلاف فارس من بني أاسد بحمابة طويق /الحج وخصية 
آلاف رجل.من بني شنيبان بمناوشة القرامطة القتال ؛ لا دفع 
أكثر من مليون دينار بدلا من ثلاثة ملانين سنيد فعها الى يوسف » 
فضلا عن ان فرص النحاح ستكون أوفر . ويبدو ان الخليفة 
اقندع وَسمتح اوزيرة أن يكب اليوسقت بالبقاء ‏ في الجبال-(0ه) 
الا ان بوسف كان قد بدأ بالمسير © فلم دكثرث لرسالة الوزير * 
(1[1)156 هي ما كان يسميه اليونان ميدبا . قارن المسالك واامالك للاصطخري» 

تحقيق الدكتور محمد العيني » القاهرة » 1951 ©» ص 1١١5‏ ]. 


( ؟ه) ابن الاثبر » الكامتسلل » ج 8م » ص ١١.‏ . ابن مسكونه » ج ه86 » 
ص ص 1695 ١1655‏ . 


( 4ه ) عريب القرطبي » صلة » ص ص .؟!  ١18١‏ . 


( 6ه ) الصدر نقسيه » ص 69] . 


١م‏ م4 


واتجه :نحو بغداد سا1 ملأتن لك اوا)افل اطزيقة ختى:اسعلم 
من موّنس أمرا بعدم الدخول الى العاصمة © بل بالتوجه رأسا 
الى واسط حيث يجد مبلغا ضخما من المال قدار بحوالي سبعين 
آلف دنار نشتهادة“ابن 'الجوزي («ه).. ونفكز ابن الاثير (1ه) أن 
بواستف وَصَلآلى واسظ في الغام :4191 ؤائه:التقى مؤتسا 
فيها » 'ولكن 'هن! غير -“صحيخج' * فهؤانش اكان ,قد«استدعي النئى 
بغداد في العام 71 (/ه) )“ومن تاحية ثانية فان علي بن عيسسى © 
الذي استلم زمام الحكم قبل دخول يوسف العراق » وصل الى 
بغداد (وه) في الخامس من صفر ننة #86 قادذما من الشام © 
تاعس ب فنة أن حو ا كان العرفة. لمسيير 
الافؤن حتنى وصضؤك توبتت 7000159 


ويد تكد الالح حرا رز ا را وتات في الخصول 


نعم نوات لل ال لال] :رن . 


والارجح ان علة سكون بوسفت تحد تفبيرًا أاوضح في الاتهسام 
ا ير ات لكيه 
زلاه ) الكامل » ج 8 » ص 1١١18‏ الؤايل © ايت اج عانص بارا وايضا 
. 68 م , ععلأزقكة5 وها عنة .قالط .© , بمعصمة و 
كما ان مسكويه يقول : ( فلما قرب ابن آبي الساج من واسط وكسان 
فيها مؤنس اأظفر » رحل مؤنس الى بغداد » [ تجارب الامم » جح © » 
ص ٠] ١58‏ 
(48ه ) بروي عريب هذه الوقائع نتفاصيلها في الصلة » ص ؟6؟١‏ + 
(وه) ابن الحوزي » المنتظم » ج5"ء صرص 5.؟ » ه.ا . 
(.؟) عريب » صلة.» ص ٠. ١5]!‏ 
١ة)‏ وءرأمصفلطا مذ , قعقم0 لوه عءزدة , .© , بمعصمةمء 
دمهلمأعءكما وول وأمؤل وعم '! ذ خمومد5 وعوللك عقم د6أمعدة,م 
.8 , بده : 9 .ود أ 4 مم , 852 وتوم بوم2#ها دوااء8 أ 
.ةلا ,بمعمةمأهما : 5 +4 مم بوءزموةا/ا ودرةم وا عند وءكهلم 
. بك عما دل 1زلة5 وك وااتصةة قا عن5 
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, 


الذي وجي كن اخركاين الجاع كام بار" ابن لفح خضد 
كش ارو كلف (4) الى دقص* اللحاجت أن يده كان ا 01 
باداتته .فق لناب 4اواته لا لسار آل واشطة نكن يقة) امد 
الله + فكشف "له انه يعدين بأن-لا'طاغة عليه" للمقتلار © ولا لبني 
العباس على الناس طاعة . وان الامام المنتظر هو العلوي الذي 
بالقيروان » وان أبا طاهر الهجري صاحب ذلك الامام . وأنه قد 
صح عتده أنه بتدين بدين القرامطة . وانه آنا متش العحلوىق 
لاحتنا به ويجميع أسراره بهذا لنت :“وانة لين له نية في 
الخروج الى هجر . وانه انما احتال بالوعد بالخروج الى هجر 
حتى رتم له أخذ الاموال . وانه قال له في. شهر ربيع الآخر ' 
اي شيء بِقي لنآ على الخليفة ووزيره من الحجة ؟ وام ليس تخرج 
أل مجر ولا آراك تيعمه الذلك ؛ .تقال في الجواب.: لم 7 يكون 
لك مزق الاأبوى 1١:‏ من ارقي نينه الخروج إلى عجر 3 وانة الله * 
فلم غررت السلطان من نفسك » ووعدته بهذه الحال حتى سام 
اليك حدم أفمال (الشرق. ؟ فاجابه بانه يرى انتقاص القتدر 
وسائر ولد العباس الغاصبين أهل الحق فرضا لله عز" وجل عليه 
وان طاعته طاغية الروم اصلح من طاعته الخليفة .. وانه 5 
فهبك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافني الى 
واسط والى الكوفة » فلا تجد بدا من لقائه ومحاربته ؟ فقال في 
الجواب : وبحك كيف احارب رجلا هو صاحب الامام وعدة من 
عرده 5 فقال: لفان ازاد..هو: حربك اي شي تتمل57' فقال له- + 
ليسن لهذا أضنل » وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن 
يدننفطا علد 1 أكون قيع» ولا ريني رجه ولا نتببا. بتأوانه” ختم 
القول بأن قال : اني انما انتظر أن بقبض زجالي بأسرهم أموال 
منة 6 »ناذا فووا نالك +8 'منعت "الؤلا“ مدن اغبا" واشفك 
والكوفة وسقي الفرات © وانفذت البها الْعَمَال "2 “قل مك1 للشلطانت 
أن بنكر حينئذ ما أافعله » فأكاشفه » وأخطب للامام ؛ وأظهر 
الدعوة,)واسسينق الى يداد ب كان,منبهاامن الجناد. فوم يجرون 


(؟11") ابن مسكوية > تجارب الامم » ج هم » ص ص 117-151 ٠.‏ 


[لذ 


مجرى السسباء.ء قد الفوا الدور 6 ل و كله والشرات والتلج 
والحبكنوالمعيناث ؛ فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري بفوز 
بالاسم + وأكون أنا سابق البدهولة الى الامام . فان أبا مسلم 
| الخراساني قائد الانقلاب العباسي | خر از البعال لم يكن له 
أصل »© وقد بلغ ما بلغ ؛ ولم دكن معه ا ارتقع النصف ممن معي؛ 
وما هو الا أن أظير الدعوة حتي د جنيع منّة الف ارب 
سيف » . ما الصجيج في هذه الأتهامات ؟ هذا مالا سبيل الى 
معر فته معرفة يقينية . ولكن ثمة أسباب عديدة تمنغنا من اعتبار 
كلام ابن خلف مجرد انفتراءاث . فولاء بوسف كان دائما أمرا 
مشب وها »؛ وهو لم ينس حثما بعد الكقةار 8 كالاطفياء في 
شوارع بغداد » اثر فشل حركة العطيال التي ترعمهتا في 
العام 77 (18) . واما انها يفل ظافة لطاغيلة القسطتطيية : 
شرط حصوله على السلطة » على طاعة الخَلَيقَة اه فامر مبالغ فيه 
على الارجح . ولكن مثّل محمد ابن آني الساج أقد بين » منذ 


اس اد إن ال ا م . 


يروف ليوسف.. (نا_تقاعسته ومكوفه؛ فى.أواسط لآ يلكن فنميما 


البصرة:مفاده ان أبا اهر مر #الفرتة 14 || ١‏ | شكبير 
واتجه نحو الكوفة . في هذه الظروف. 4 استحال عليه ألا بنشط 
وقد أصبح في مواجمسة ابن طاهر ؛ 001 01 1١7‏ يمن عسسكر 
الخليفة. » فما كان منبك الا أن يجاول 37 5 7 جل جماعات. 
القرامطة . وقد ظن.ان ذلك ان يكلفه :أي جياد ؛ وَقِل آله امر 
بكتابة رسائل تعلن انتصاره على القرامطة سلفاً . من الجائز أن 
حون , على يد[ آنئذ ؛ بالتفاوض مع الخليفة الفاطمي ؛ الآ ان ميس" 


و- 


( ؟” ؛ عريب » صلمة »م ص /إلا . 
.59 كه (6 8 ,كع !550 دوأ عن5 .مقابز ,لمعصةعوم 


(54 ) الطبري » تاريخ » ؟ / ١158‏ . دي فريمري > اللرجع لفسة ماص م) ي 
> الأرجع تدم 
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نعرقه عن طبعه وشخصيتة بخو"لنا أن نستشعد ولاءة له ٠‏ ومن 
اناحية ثانيئة 6 فان الفاطمي لم تحتتاز فت"الا يعَتش التأكيئذات 
والوعود الغامضة المهمة (15) . ومن المعقول حدا أن نكون القصد 
من أعطاء أني طظاهر الامر نغزو الكوفة هو وضع ولاء ابن أنيالساج 
على المخك 6 اذ لو كان بخلض العهد للفاطميين »© لاغتتم الفرصة 
للانقمام الى القرامطة . ولكن عنفوانه مثعه من ذلك واضطره 
للمواحهتهم اللالك سبدو 2 الشكوك ساورت أبا طاهر حول وؤلاء 
الساجي » “فلما أشر أحاطه الحنابي بكل عئانة »؛ وعامله معافملة 
مشرفة . ولكن عندما تمت محاولة للافراج عنه © ظن القرمطي 
١ن‏ أسيره هو الذي دبتر ذلك فأمر بقتله . ولكن بجدر بنا ألا 


متاح اموق اد 


مراف دارو عطاطز مشتس “مطلكة_ | م وخهوما حت الاجتدهنا ع 
الى حجعل 'الاحساء قلعة متيعة »؛ وسماها الؤّمنية (15) . تقول 
ابن خلدون (57) ان ذلك قد حدث اثر خلاف وقع بين سكان 
البحرين » أي هجر ؛ والمجلس العقداني . لا نعلم شيئا عن سبب 
'الخلاف ؛ ولكن الارجح ان بناء هذه القلعة تم تحسسبا لغزو ممكن 
:من ناحية العراق ©» توقعه أبو طاهر لاطلاعه الدقيق على مجربات 
الامور هناك . وفي السابع من شوال سئة 65915 فاحاً الكورفة 
بواستولى على خزانة الولابة وعلى الوّن المعدة اما للحجاج (5) © 
واما لجيثن ابن ابي الساج (16) . لم يبدا هذا بالتحرك الا بعد 
أن وصله الامر من بغداد بالسير الى لقاء القرامطة » فلم. يسبل 
الكوفة الا .في الثامن من شوال . وغداة ذلك اليوم » أي السبيت 


( 16 ) اتقريبا كما عومل الحمدانيون من بعد . آنظر المقربمزي » الخطط » 
ج ١‏ »6 ص لاأمعاء 

5" ) أنظر اعلاه ص /؟ , 

. تاريخ » ج ؟ » ص وم‎ ) 5! (١ 

'( 54 ) حمزة الاصفهاني » تاريخ ملوك الارض » ص ١66‏ . 

« 55 ) ابن الاثير » الكامل » ج ثم 4 ص ١١6‏ . ابن الجوزي » المنتظم » 
حِ 5 » ص 8.؟ . الههذاني » تكملة » ص 5م . 


هم 


في التاسع من شوال (./7) وإقعق, اللمرخقجحة التن تم فيها أسر 
إن.ابن الساجح وكين يها حيحه . وأمنا. عن تفاصيل المعركة 
فأحيل القارىء الى رواية دي تر شري رمم لها ون أضبيف 
اليها سوى تفصيل هام : يروي المؤرخون ان إنا طاهر لم يشترك 
فى القتال في بادىء الامر » بل مكث ملازما وع تم بحزانة 
٠.‏ من نخببة الفرسيان (79 22 1ل ينيد ,القتال وجرح 
عدد (/) من القرامطة بالنيال (07) 6 ترك القبة » وامتطى حواده 
ل ا اهماما بضيغيه 
ابن الجوزي ره/) : « وكان من مخاريقهم قبة ينفرد بها أميرهم 
وطائفة منهم لم بقاتلوا ». فاذا كل" ,المقاتلون ؛ جمل هو يتقسيبة 
ويلك الملائفة عل قو عا ليلد| يعولون + بالنصر 
ننزل .من هذه القبة . وقد حعلوا الَدَاكْنَةَ وفحما ؛ فاذا ارادوا 
إن نحملوا صعد أحدهم الى القبعلة فدح » وجعل الثار في 
الجمرة » واخرج جب الكحل فطرحة عل الثار فيفرقع فرقمة 
سديدة » ولا يكون له .دخان © تيا فلا حت بلهم شيء 2 


بوقاسين خلك ١‏ أن جه 2 ع :مزل النصر » . 

ياب مانا 2 ! 1 الال الات اقرمتة 

بشجاعة وثبات, 1١‏ لمفين عند _لقائهم 0 » أو الخوارج 
عند محاربتهم سزايا كر - نو "نشتتون أعداءهم 

ولو فاقوهم تعفر 6 أضعاف' © وقد قيل لبعض القرامطة زك/ا) * 

الا زا ا ل ل 

(.107) لقد غير وآايل ( عباسيين » ج 5 » ص 5,4 ) التاسع الى العاشر لآن 
بالجداول تدل على أن الثامن من شوال بيقع يوم الخميس . ولكن جميع 
الصادر تشير آلى يوم السبت » التاسع من شؤوال » ونتحدث عتجحتن 
الجمعة / والاحد ١.‏ . إوجد اذن في جميع التواريخ فرق يوم واحد . 

را )» . |7 ون مم , وول1زولة5 وول وااتصة؟ ها عن5 .مقا 

( 17 ) الودذاني » تكملة » ص ؟أهم 3 

( 7 ) ..ه برواية ابن الجوزي » المننظم » ج »)ص 56.؟1, 

( »7 ) ويروي ابن الجوزي أيضا آن هذه النبال كانت مسمومة 5 

( 6 ) ابن الجوزي »> المنتظم » اج > » ص 5.5 ه 

(7) الصدر نفسه » ج »ا ص ص 64؟1]ات 516 5 


5م 


« كيف تغلبون مع قلسكم '؟ فقالوآ : تحصن نقدتر السلامة في 
الشوت وهؤلاء يقد”ترونها في الهرب » ٠»‏ 


نوصل نبا الهزيمة الى بغداذ » امتلات المدينة هلعا ورعبا. 
بدا الخليفنة اوالاهلون يتفكرون.في .أمر سلامتهم »© وتوجهت 
القوات المتوفرة للقاء. العدو الذي تمكن من السيطرة على ,الانبار ؛ 
داتعا الفرات للسير على بغداد . اضطر العباسيون. الى هدم 
جسر يعرف «'بالجسر الجديد. » 9/87) على قنبساة الزيارة (7/4) 
أو..قئاة عقرقوف (و/) » وبهذه الحيلة الدفاعية تمكنوا من وقف 
زحف. العدور اي «آلوقت: المتاماب ايها +تعلق الإقل + ما تجدة 
عد الوكين + ولت لتكت الإرناء الي بعطتونها ف بدن 
أبي طاهر ب سبعمئة فارس © على قول أكثر المؤرخين » وثمانمئة 
وال (».م) .:تاكد_لديناان التقدم الى أبعد. من ذلك كان ضربا 
من .الجئون, .:.ؤقن:الثابت_عندي:/ وهذا ما لا يقوله الموؤرخون » 
ان جيش الخليفة كان يضم أعوانا للقرامطة كثيرين ٠.‏ لا ريب أن 
القرامطة كانوا مقاتلين جسورين باسلين » وان اسمهم كان 
بنشر الرعب في الآفاق . ولا سعئا أن ننكر كونهم انتصروا مرارا 
غلى أغتاء"متفو قين عددا ,© حتى اغققد اتقماء المسلمين ان. ذلك 
( خذلان من الله لامر بريده ) )4١(‏ . ولكن كل هذالا بتيح لنآا 
تفسير لجوء قادة. الخليفة. وجنودهم. الاربعين ألفا ؛ الى هدم 


ربب » عريب القرطبي » صلة » ص ١١١‏ 8 

(4/) ابن الاثير » الكامل » ج م » ص ١١9‏ . الهمذاني » تكملة » ص 5 ه 
أما حمزة الاصفهاني فيسميها « الور"ادة » » تاريخ ملوك الارض ©» 
ص ٠166‏ 

74 ) كتاب العيون » ج 5 > ص 159 . وقد سميت كذلك لانها تمر بانقرب 
من عقرقوف . ولعلها أحيدى القنوات التي تصل نهر عيسى بالدجيل 
على بعد فرسخين أو آربعة فراسخ من بغداد . قارن يآقوت » معجم 
البلدان » تحت عقرقوف وتل عقرقوف , 

( 648 الهنذاني » تكملة ؛ ص 6ه .ابن الاثير » الكامل.» ج م ء ص ١١!‏ 5 
وأيفنا . 75 م نه .عما . بمعمةموط 

(وم) ابن تغري بردي > النجومالزاهرة ».ج 6 » ص 6ل . [ج ؟ » ص 5١7‏ ] 


// 


لالخثر الذى ‏ بفصلهع عن أبي طاهر لدرء خطر قبضة من القرامطة. 
لا أظن ان مؤؤنسا 4 ولا نصرا الحاحب وله الحمدانيين قد بلغوا 
من الحمن حدا ألجأهم الى هذه الحيلة طوعا قناذا علمتا ان 
لآثن ‏ حمدان "قد أخجر ح .بك لمعبتى | الكلفية لا االونبنا0:ونضرا على 
ذلك (85) © وقربنا هذه المعطيات من افراج القرامطة السريع عن 
ابن حمدان قبل حوالي ثلاث سئوات ©»:وأضفنا الى ذلك العلاقات 
أالودبة الغائمة بين الحمدانيين والقرامطة والتي سداأتحدث عنها 
من بعد ؛ وجدنا من شبهالمستحيل الا" يكون كل ذلك لعبة لعبها 
كل من القرمظطي والحمداني ٠.‏ وفصلا عن 'هذا.» فمن الثابت انه 
ا لانن طاهر أنضاز في جيشش "الخليفة نفسه (8م) . 


على آية حال ؛ فقد بلغ أبو طاهر هاربه » غنم الغنائم 
الو فيرة ونشر الزعت .. ركان الناس في .بفغسداد تو قعون دخول 
ا عد 
خم بك 2 ا ا 
ا .ومزمارا 
وَمَرْ هسبل 1 ره فال 
من + الخمعق يي يمارا 
نزوركم لا نؤاخذكم بجفوتكم 
ان الكرم اذا لم سدور . .زارا 
( 81 ) الهمذاني » تكملة » ص 5ه . آبنالجوزي'© المنتظم 6 ج 65 ص و.؟ . 


أبن تغري بردي » الأاخوم الزاصصرة ؛ ج ؟ مص !5 . وايل » 
عباسيين » ج 5 » ص 5" 5 


( 88 ) الهمذاني ؛ تكملة » ص لاه . ابن الجوزي » المنتظلسم ماج + » 


ص ص 56.؟  5٠.‏ . ابن الاثير » الكامل » ج لم #6 ض ١١7‏ . 


. الهمذاني » تكملة » ص قم‎ ) 86 (٠ 


م/م 


انسخب أبو طاهر الى ما.وراء الفرات من دون أن بقلقه 
إخد 4 واتانع غزواته. على ضفاف النهر خلال تلك السنة والتي 
تلتها ‏ ينهب أو يفرض الفدية على بعض المدن 4 أو الجزية. على 
القبائل العربية القاطنتبة في بلاد ما بين النهرين »© علامة على 
جلاغتها له. .' ولكن. » ,تعد 'نحاولة_فاشلة لاحتلال الرقة »© _وخثتية 
أن تفاجته قوات الخليفة © انكف الى البتحرين بها غنم من كثير 
اعنام راق من كيان ليوات ابي :ظاهز .البجسورة. » وتخاذل 
حكومة بغداد وجبئها » أن بلهبا قلوب قرامطة العراق حماسة » 
ولكنهام لم .ببلغوا مرحلة التننظيم الكافي للظهور الا بعد انسحاب 
اللجناني (66) .. وقد سماهم عرنيبالقرظبي بالنفليية (85): 4 ؛أما 
.دي ساسي فيسميهم النقلية (/409) ©» ولكن لا شيء بدل على انهم 
يختلفون عن سائر القرامطة . .وتجدر الاشارة الى ان أحد قادتهم 
كان ابق:اخت_عبدان.(م) 2 هما يدل على ان انشقاق.عيدان ,كان 
شأنا شخضيا . اعترف هؤلاء القرامطة علنا بأنهم بدينون بالولاء 
العبيد الله المهدي ؛ ولم يصعب على قوات الخليفة أن تقمع 
ا؟نتفاضنة:الفلاخين .هذه .. 

في تلك الاثناء كان آبو طهر مفة الشذة العثقينة -مخطكٍ » 
أو بالاحرى أمر جاءه من عبيد الله (45) » سيكون من شأنه أن 
بهز رواسي دعائم الاسلام هزا » وان يتكلم عنه المؤمنون بارتياع 
جيلا نقد جيل. + وما'ذلك سوى التراع الخيجر الأسوة من الكمبة 
عولقلة 1آى الابحيدك + 

كان الحجر الاسود ©» وهو نيزك عند بعضهم »4 أو من أصل 
( 86 ) ابن الائير » الكامل » ج 8م » ص "”؟! وما بعدها . أبن خلدون » تاريخ» 

ج“" »> ص 8لا" . 
“860 ) صلة » ص /ا؟! . 
«( لام )4 دروز > مقدمة » ص 5١,‏ . 


880 ) عريب » صلة » ص ل؟1! . 
همي . 22 - 17 88 , | , واوخمعم0 وعزمنئزا'ل .مغماط ,بمعمو مهم 


5م 


بركاني عند آخرين (.4) » بشكل مخور العبادات عند العرب 
( عضولطء568 ) ويمتاز عن غيره من الاوثان بأصله وبمظهره 
الخاز حي ٠.‏ وبروي لنا بو ركهارت (11 أنه بعتبر الحجر الاسود 
خارحية من مادة بيضتاء أو ضارئة الى الصفرة » أما لوان المركز 
فأغبر احمر قاتع مائل الى السواد.. وأما بورتون فيقول ان سطح 
الحجر أشبه بقشرهة سوداء :غليشضة قاسية © متأكلة » ناعمة 
اللعس © لها لمعان المعدن .ومظهر القار . وتروي الاخباز المتناقلة 
ان الحجر كان أبيض في الاصل »© كما.آن منحمد بن نافع الخزاعي» 
الذي حضر اعادته في العام 594 وتمكن مسن فحصهة .عن كثب 3 
بقول ان 7« السبواد في رأسنه دون ستائره,وسائره أبيض »:(15) 

ان الاسطورة الشعمية. عن. تغين اون الخجحر من ملمسن الكفتار 
مفشهورة 6 والثابت ان كل ما قبلة الحجر من القبلات لم سيتض 


تنه خو كم اما بية ١‏ انملك لد 
ا ا كفل ا تكافالة 
كان الرحتالان الاوروبيان بحهلان هذا التفسب 6 لم تسن” 'لهما 
ان تحققا صى: ضلحتة بيومة ذا أله اللون الاسود 
نائج عن عدة حرائق تعرض لها المسجد + وبخاضة حريق العام 
5 الذي حدث أيام عبد الله بن الزبير والذي خلتف في النصب 
القدس آثارا سيئة » ساصفها أفيما بعذا . 


(,ة) ه؛ ووقصتءوائة د عه وباتتوعمول] اقمووعء2 , .ا عقوتا ,ممكيظ 
ب 158 مم, |اا , 1856 ,مملمما ,طوءءوللطا ومة طهدتلواا - اء 
لدع ؛ مدوتصةوا"! عل وعتملوتط]) عند أقوط , .1 , بده : 210 
50 جه 8 م , 1879 بعتموم له ولأما ,ماسوطك عمكل/ ول . 


1 29 , مملمما , قتطقعةق مز كاوهم1 , ١‏ .ل العقطاءىن8 ] 
71م 


(؟١9)‏ ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ؟! » ص 9.0 . أخبار مكة 0 
ج ؟ » ص ١55‏ . 


( 9 ) اخبار مكة »> ج 1 > ص ص 118100101765 6 117؟ 6 11015 55564 ٠.‏ 


1 


كانت الشعائر المتعلقة بهذا الحجر مين عمق التجذر في 
نفوين مواطتي بتحمدمى الغربه يبحيث وجد, نفسه مضطرا لتر كه 
ولاضفاء -الصفة الدينية عليه:. .وتروي الاشطورة ان محمدا هو 
الذى.وضع الحجر بيده حين رمم المعبد » وذلك؛ قبل البعثة . 
واكن جفى: لو قبلناا بكون :هنإه القظلة_مؤضوعة: 0 اكها يذهب 
شبزنفر (46) » فلا شك انها قديمة العهد 6 وتشنهد:الى-أي مدق 
غميق تغلغلت شعائر الحجر في الاسلام . لنقرأ .عند الازوقي (16) 
ما كان يعتقده تقاة المسلمين:*فيه-: « الركن بمين اللهءافي الازض 
يصافح بها عباذه كما بصافح.أحدكم ألخاه 14712 فمق !لم _ندزك بكيغة 
رسول الله ( صلعم ).فمسح آلركن: فقند.بابع الله ورسوله ل 
1 وسيبعث ] يوم-القيامة وله عينان»نبَصر بهما. ولسان. ينطق: به 
بشهد كن استلمها باحق © وغد"تشييم اليهاة. في البده.» قضائل 
شافية »© ولكن يعتقد انه فقتتتها نعلاما! لسنثه ادي الكافر ين 
لصنق فل هذا أوغل بعض المسلمين الى أبعد مما فعله عقلاء 
الجاهلية 6 الذين عرفو :تماماان الوثن في :ءذاته.لا ينفع ولا 
يضر" (11) .أن كلمات عمر: عتهد آدائه فريضة الحج لحرية 
بالاعتبار في هذا المجال (/91) : « والله اني لأعلم انك حجر لا تضر 
ولا رتدفمة»ولولا1اني ارايث تو شحوال ,الله («ستلمع: )_يقبلك. ينا 
قبلتك » ٠.‏ : 


(عوة) .50 جه 135 , ! , ولعصصمقطنا/! عنقا وثك فون عطقا دق 
وهو محق حدما اذا كانت روايته هي الرواية الاصلية:”, قارن الازرقي 
في أخبار مكة » ج ١‏ وص ثم وما بعبتها » ".| » كا ١١١6‏ 4 
١١8/‏ » 4؟5[اء 

(ه6ة) أخبار مكة » ج ١‏ 03 ص /؟؟ 2 ه14 05 

(95) 2537 8 1 لزه عملا , 500 

١) 'ء‎ 

( /اة ) الازرقي »> اكصدر نفسه » ص 1518 . ان عاذدة تقبيل الحجر » دان 
كانت معروفة قبل الاسلام » الا انها حديثة العهد نسبييا . قسارن 
البلاذري » آنساب الاثراف » طبعة آلواردت » غريفزوائد م اام 1 > 


1 . [ عن حج العرب في الجاهلية قارن التنوخي » الفرج بعبد 
الشدة »2 ج 1 » ص .؟١‏ ]ء 


1١ 


لم يكن "من الممكن أن "نو جلله الى"الاسلام ضربة أوجع من 
اختطاف الحجر ٠.‏ ولقد زعم الغديد من المؤلفين الاسلاميين (18) » 
ان اهف القر ايظة ذكان! ابيع لال 01 نا مكلية .هر و.خعلها. مقضيد 
الحجابح ».لان الجر كان. يذب الناس من ,سائر .أطرافالمعمورة. 
ولكن هذا غلط »© فمن:المؤكد ان. بغية؛عبيد الله وأبي طاهر كانت 
انتهاك حرمة مكة والقضاء على الهالة التي كانت تحيط بالاماكن 
المقدسة باختظاف موض وع الاكرام ايسان والاجهاز على 
الديانة كلهنا . ومن ناخية ثانيئة 4 فقيدلائبت ان تكريم الحجر 
الاسنود ينزل منزلة تكردم -الاوثان فيانظر. القرّامطة (59) »4 ولم 
كن القرامطة في بوازرد المحافظة عصلى اهكذا شعائر . ويضيف 
المؤرخون أنغسيهم ان أبا طاهر قد ابتنى في الاحسساء »؛ سنة 815 » 
« دار هحرة » لبخللتها محل الكعبة . أن هذه الاضافة تظهر لقا 
أصل الخظأ » -فالقرامطة كانوا يطلقون عبارة « .دار الهجرة » على 
مسكن الداعي : كأن تقول دار الحكومة اليوم وكاواقد أقام حمدان 
قرمط بناء مماثلا .في سواد الكوافة ؛ وابن حوشب واحدا في 
١لبتمئن‏ -( )4 وأبو عبد الله مثلة في أتكجان ١(‏ 6 »© 'وأنو سعيد 
مثلهة في "الاصسناء |( 1 فآ دارا 


0 ا لو 0 لمصردة ف ليدم ومن 
وي منتكربامستى لمب9 1 ” ول فقون 


548 ) قطب الدين النهروالي » أخبسار مكة » ج # » ض ص 55[ » ه]١ط‏ . 
ناصر بن | خسرو » ستفر نامه » آض 515 ا. اآبن 'تفري بزدي > النحوم 
الزاهرة » ج ؟ » ص .55 . ابن الجوزي » المننظم 4 ج 5 ياص 514 , 

( 6 ) دي سأسدي »© دروز » مقدمة » ص غلية؟ , 

, 4498 دي ساسي ©» دروز » مقدمة » ص‎ )١٠.( 

رلينو كعلكفصلاط دوعك جع وععقطرع8 دعل وعزمؤوزل , .لز ./لا , ومواد هم 
١1852‏ ععوام ,عاهصدتمعامةى عيوتحكظ'|ا عل دعمفماندنىم 

١١ , 

(41.85 ناصر بن خسرد ©» سفر ثامه » ص 886 , 

61.0 أبن الاثير » الكامل » ج م » ص 185 . آبن خسلدون »> تاربخ »> 
ج ؟ » ص /ا8. 


نو 


ان الحجر سيهمل في الاحساء » كشيء .لا قيمة له » تصوروا ان 
البناء .هو مسِجد ؛ على غران الكعبة »6 أعد" لاستقبال الججر 
الاين 
ان نهب مكة » وهتك جرمتهنا » واختطاف الحتجن الاسود 
لاحداث من الخطورة بحيث لا يجوز أن نمر" بها مرور الكرام 5 
فيومستهلالشهر الاخير منالعام 7١1/‏ ( كانونثان .117 ) )١١54(‏ 
واطْطَت _القافلة السكوئة اكبيراة اسلاسينفاك “الدتنة المقفايلة + 
بقودها منضور الديلمي . وماان بدأت شعائر الحج © يومالتروبه؛ 
في الثامن من ذي الحجة » أو في اليوم السابق على قولٍ حمرة 
الاصفهاني (ه.١)‏ والبكري )١.5(‏ » حتى انتشر خبر قدوم 
أبي طاهر على راس ستمئة فارس وتسبعمئة راجل (لا١١)‏ 
قَرُمطبي ٠‏ 
خرج ابن محلب )١.48(‏ ؛ أمير مكة » على رأس عدد من 
الاعيان لمواجهة القرمطي محاولا استرضاءه بالمال » الا ان أبا طاهر 


)1١.5(‏ عريبب هو الوحبد الذي بنسب هذه الاحداث الى العام 5١1؟‏ » نمآ 
يحعلها البيروني في العام 8١؟‏ » الآثار الباقية » ص ؟١؟‏ . 

(ه.١)‏ تاريخ ملوك الأرضن » ص 185 . 

. السكري » امالك والمسالك » مخطوط باريس رقم مه.ذه » ص 5ه"‎ )١.5( 
» ص 561 » غبرتلفظة ( لسبع » الى ( لشسدم‎ »© ١ وفي أخبار مكة » ج‎ 
, خطأا » فاقتضى التصحيح‎ 

.ان كناب العيون » ج ؟ » ص 9؟] . 

)١.(‏ ان تفظ هذا الاسدم. وقراءته غير أكيدين » فال_نهبي وابن تغري بردي 
والنهروالي سوونه ابن م<ارب »© أما ابن الاثبر فيسمييه ابن محلب 
احءب نص تورنيرغ وأبي الفداء » ومخلب كما يذكره الفاسي ) أخيبار 
مكة » ج ؟ » ص 4.! . ابن خلبون » تاريخ » ج “" 2 ص وا" 0 . 
أما كتاب 'العيون فيذكر مجمد بن اسماعيل المعروف بابن مجلب . ولكن 
كا كآن هذا الشخص لا يزال على قيب الحياة في العام 585١‏ ( المسبحي 
في أخبار مكة ) فلا يمكننا قبول زعم المؤرخين اما تصريحا ( الذهبي > 

وابن تغري بردي » النجوم ء ج " » ص 564 » والنهروالي في آخبار مكة» 
ج “ »م ص ؟١١‏ »2 وابن خلكان » وفيات » ج " » ص ١48‏ ) » واما 
تلميحا ( ( فقتلهم أجمعين » »4 ابن الاثير » الكامل » ج لم » ص ١59‏ ) 
ان الامير فتل أثناء سبي مكة , 
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رفض كل شيء . وبعد قتال ضرع فيه معظم المدافقين ؛ دخل 
الجتاني الملدزية وابجة اناا ا ال ا لي 
تلت دخوله المسحد . تشسرث الففقهاء الاميتاء والشيوخ الاخلاء 
بغطاء الكمبة الشريفة تين لباك © (قز ملت "النسوة .جرعا 
هنا وهنناك_ © ورفي وسظك! لفت لزي اكت ترى: حتود 
أبن ظاهز 'الشر سبيى ينقتك عون ونا حون كل شي .ويضيحون 
بضحاياهم بسخرية وخشنية:.0 يا جمير ! اليس قلتم في هذا 
البيت من دخله كان آمنا.؟ أبن خرمته وأمنه الآن الك 


روي ابن الحر "ار [: 111 4ع حل ثقة ما"بلي «١ ٠‏ حدثني 
من أثق به 4 قال ل : دخل بعض أصحاب القرمطي المسجد الحرام 
وهو راكب يمشي بدابته على بعض حسمي © وآنا مجروح ملقى 
بين القتلى حول البيت مضو ميات لحيل يتقسي ١‏ 6 'فقال 
هزاءشيرة اقل كاتا نعم . قال ال يلك الطين الاتابيل ' 
قال نتك لها يك كيالانه تآ 
تعبدون الججات وتطو فون بها وللثمون ركانها تر قتييون جولهاء 
طن انتيل :-فعليت انهم لذ موتك فويقاكا اهل الرد"ة » -. 


استتر سل القرامطة لبر بر نتهم في له النكوية لعدةأ يام 3 
ثمانية )١١١(‏ أو ستة (؟١١)‏ أو أحد عثير )١١(‏ حسبالؤرخين. 


رة. 0١‏ أخبار مكة » ج * »ص 8.| . أبن الجوزي » المنتظم » ج 1١‏ 2 ص 5116 . 
ويقول الرجل الذي بروي الحادثة أنه أجاب : .ان الله عز وجل لم برد 
ان من دخله كان آمنا + انما أراد من ذخله فأمئوة » . 

٠. 56( 6. كتاب العيون + ج ؟ » ص ض‎ )١١.( 

)11١(‏ كناب العيون » ج ؛؟ ©» ص .ه16 . وهذا صحيح لانه رحل عنهسا في 
16 ذي الحجة وكان لا يزال فيها في 1١4‏ » فالبكري ( في الموضع 
المذكور ) بردي » مسائدا الى شاهد عيان » آن الحجر الاسود اقتلع 
في ؟١|‏ ذي آلحجة ه وان ذلك تم على بد <عفر بن علاج بآمر من رئيس 
القرامطة . قازن أيضا آخبار مكة » ج ‏ 4 ص 1١11‏ . البيان المغرب » 
ج 1١‏ » ص2.'؟ . والسنة آيام عنف الفاسي تأتي من خطا في قراءة 4 
بدلا من 7 في نص البكري المذكور آنفا + 

+ 55[ أخبار مكة » ج ؟ » ص‎ )١1١١( 


15 


أعمل النهب. في كل شيء وكوقبت أوزععى بقاوية اتيف »؟ 
واسر عدد كبير. من: الرجال والنساء تم توزيعهم بين الغزاة ) 
وكانت ثالثة الاثافي اقتحلاجع الحجر الاسود وغيره من الاشياء 
النفلسة من المستجد . ؤحدة+الخسرالمبسمى «.مقام ,ابراهيم, » ' 
وهو نصب آخر من عصور الوثنية نبدو عليه ؛ علىذمة الاسطورة» 
اثر قدم لترااعم 2 1) بن بجا من بحثٍ |الباحثين,». ووضع .في 
منكان. مين ._.. وبلكق تبرقت اللولوٌة اليتيمة التي .تزن © فيما ذكر 
المكتيون » أربعة عشر مثقالا » وحلق مريم » وعصا موسى وقرن 
كبش ابراهيم الموشيين بالذهب والمرصعين بالحجارة الكريمة » 
وعددا لا بحصى من المتاع النفيس الذي لم يرد أبدا (ه١١) ٠‏ 
ا إن . .19 (113) أو » عند آخرين » .11.0 (1117) شخص 
ملا في السحد وحده 6 وان مجموع. القتئى بلبغ ثلائين الف 
رجل (11) 4 وطار الخبر الى_بغداد بأن سبعين ألف مسلم قتلوا 
3 الحرام > متلى ما بوبه الغمزائي '(114): :الا شك:.في انه 


)1١١0(‏ المصمر نفسه > ج ؟ > ص 4 . حمزة الاصفهاني » تاريخ ملوك 
الارض ص ٠. ١55‏ 

(11) ويحمل هذا الحجر نفوشا بقي منها نقش في تاريخ مكة للفاكهي » 
مخطوط ليدن رقم 511 » ورقة 8+ ظ . وثمة صورة له في ملحق 
كتاب دوزي : 
مبعه وهزت عل مأ +105 و1 ولزبوط هم واولا 16 موازاعةءد! ه86 


بممواعوول ؛ ( عنوءء/ا هذ عءثتاءةءوا دما ) ,ومتماةلز؟ ععجده 
1١864 ,‏ 


كما توجد محاولة لقراءة ذلك النقش في الصفحة ١/1‏ منالكتابخفسه . 
)1١١6(‏ عريب القرظبي »> ضلة » جني :1151 1510-7 ٠‏ 
41١(‏ أخبار مكة » ج ؟ » ص [؟5 ٠‏ 
)١10‏ المصدر نفسه » ج 5 » ص ١515‏ . ويضيف حمزة الاصفهاني ( صاه١‏ 4 
إن ثلاثة آلاف حثة لبثت ملقاة حول الكعبة . 
4١1(‏ الهمذاني ( إتكملة » ص 57 ) يروي أن مجموع القتلى بلغ عثرة آلاف 
)١19(‏ العمراني » كتاب الانباء » [ تحقيق قاسم السمرائي » ليدن > 1١508‏ » 
ص ٠] ١١١‏ 
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لا نمكن قبؤل هذه الارقام من دون نقد: > والقد تنبته صاحب كتانه 
« العيون » ١ل‏ ان« كل جذالقهظن ولخسبآن ؟! ااذيكان'لا ابضبط 
٠ 0‏ . وبالمقابل 6 فقكخفتض عدد قوات! ابي طاهر » 
في الرواناتالمتناقلة ».حدق ابلغ» 1/1" رحسل فقط (151) -. ان 
جرع أتفياء المسلمين وازتياعهم جع لاهع إيزون كل شيء عبر 
عديشة مكبرة : وهستتذا يفتتز الظراك الفريد الذي.دفع ‏ بعض 
امو لفين أن بشعو ا موت أني طاهر في العام /811؟ 4 وأن بنسبوآ 
اليه نهابة الطغاة المخرو قححة (0155) © أي تلك التئ نتسب الئ 
أنطيو خسن ابيفانوسن وفيليت "الثاني وغترهم أيضا . والحقيقة ان 
با طاهر لم يمت الا في العام 9005 مسلن الجدري على ما يبدو 1 
وثئمة نتاج آخر لهذة النفسية,» وهو الآسيطووة الزاعمة ان ثلاقة 
حمال قوية “ثاءت بثقل .الطجرة مع احشهاله والختطافه »- بينيا قام 
حمل هر هزيل واحد باللمهمبة حين اغيتلا الحجر ؛ وقيل انه سمن 
أنضا (0175© هذا اذا ألم نذكر زوابة متاخرة ترفع عدد الحمال 
من ثلاثة الى أربعير ن. _( 15 111) ) ٠.‏ ومن ذلك الحاج تعَقى المؤلقين على 
اراد ا 6 
الامر !١‏ ان تجب حمالته 
كما حدث من قبل (665) : يسم كا 
عن المعجزة :لان ميا رشمونا على الكعبة هي السها 
التي رشقتهم. بها قبيلة .هذيل من لوي ألسها 5 
وتابسة كا 5 « كتابه 


(.؟١0‏ ج 4 » ص 65)؟ . 

(161) البكري » الموضع المذكور آنفا , أخباز مكةا» ج 5 6 ض 24١‏ - 

0159 أخبار مكة » ج ؟ > ص 54١‏ .٠ج‏ 75 4 0ه ٠‏ اين بتري بردي < 
المتحوم6 ج 2 طن 0007 

1 ثابت بن سئان » تاريخ أخبار الخرامطة ص‎ )١119( 

(0111 أخبار مكة 0701 السيوطي 3 تاريخ آلخلفاساء > تدقيق 
مجمد مجبي الدين عبد الحميد » المقاهزة © 1384 ؛ ض "لمم . 

, )#[ ص‎ » ١ الازرقي » أخبار مكة » ج‎ )١15( 
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العيون » )١55(‏ انه قد احتيج الى خمسين راحلة لاحتمال نهائب 
الملمسحد وحدها 2 عذا عن اللثة .ألف (7؟١)‏ حمل التي حملت 
بالغنائم والمتاع ؛ ومع ذلك فقد.ترك كل.ما كان ملطخا بالدم . 
كان انسجات أبى ظاهر عبر :الوؤهاد والمقاوز صعا بدا "سيب 
الهجمات المتلاحقة التي ششنها الهذيليون على قافلته . وقد تمكن 
قؤلاء من الافزاج عن" [لكتين من "الاسرئ واختظاف عدا كبير' من 
الجمال المحملة بالمتاع . ولم يتمكن أبو طاهر من الخروج من هذا 
المأزق الا بعد ثلاثة أيام » بقوذه عبد آبق من قميلة هذيل . لقد 
تا 'فالطؤلاء [التذاوا القللى باتكل ميا قم لفةسلطه» امل مكة الدين 
اشنتركوا في المقتلة وأتوا-« غلى .من عندهم من الحجاج فعتلوهم 


وسشكبوهم » © على ما يذكرة الهمذاني مرك د 


وروئىق ان أنا طظاهر لا هم بمغادرة مكة أنشد قائلا (9؟1) < 


(5؟1) جع » ض ص 9)؟ ت ,ه10 . 
1؟١)‏ يبددى هذا العدد مبالفا فيه , 


(114) تكملة » ص 55 . وقد التجآا جمع غفيّر فن السكان الى الحمراء مسن 
جبال هكة وتحضنوا فيه . قتسارن تاج العروس تلزبيدي » تحقيق 
عنف السستان'أحهد فراج » الكوبت » ا مج١1١‏ عاش كأقا. وبأتي 
ياقوت الحموي على اذكر الحمزاء في معجمه واج ١١‏ » ص ٠ 1١17‏ 

(9؟1) أخبار مكة » ج ؟ © ص ١56‏ . الهمفاني ©» تكملة » ض ؟8 . وينسب 
اليه قوله : 
أنا بالله وبالله أنسا يخاق الخلق واأفتيهم آنا 


( أخبار مكة » ج ؟ » ص ١١5‏ , مخطوطة ليدن 140 »© وهي [ تلقيح 
السيان في ذكر أهلل الاديان ©» لعلي بن محمد بن عبد اثئله الفخري »© 
إورقة 0؟ ظهر ‏ 6؟ وجه ] . ابن تفري بردي > النجوم » ج ؟ »© 
ص 554 » وهو يضيف ألى ذلك بعض الكلمات 4 . ويروي الفخسري 
[ وابن تفرق بردي © الموتمسع نفسه ©» وثابت بن سئان » أخبار 
القرامطة » ص 6ه ] ان أبآ طاهر أنشد هذا البيت بأعلى صوته بعد 
أن صعد على باب الكعبة » ولكن ذلك يبدو مضخكا » وأظن انه يمكن 
رد هذا آالبيت لكونه منحولا لا بسبب ع<زه» بل للتتبجة المترتبة عليه , 
رسيابين لنا فيما يأتي ان أبا طاهر لم يداع مساواة الخالق . 


3 ب 


ولى كان “كذ و«البيت لله ا 
لصب” علينا ,النار منب.فوقنا صبا 
لاننا ‏ حججنا حجة. جاهلية 
وانَا تر كنحنا بين زمزم والصفا 
جنائز لا تبغي سشوى ربها ربا (.؟١)‏ 


كانث حجة جاهلية خقاب» ,تلك الى قَاكو] بها امنا كان 
النصارى ولا اليهود ليفعلوا أسوا مين - ذلك )١791(‏ : لقد اتم” 
أبو طاهر تنفيذ مخططه : فالاماكنالمقدسة ظلت مهتوكة الحرمات» 
والحجر الاسود اختطف من دون آن اتتدخل القوى الالهية لحماية 
الحرم. ولعله قال في نفسه : ان بتستى للعسلمين أن يستنتجوا 
من هذه النكبات سوى نتيجة واحدة » ألا وهي أن شعائر مكة 4 
وبالعالي كلا شيم 0 الا . ولكن هذا ما خاب به 
خلن القرمطي ١‏ جزع المؤمتين عظيما ؛ وبكاؤهم على 
4 : لقان ل الا يحنيث 
0 والله اكبر [ و حت في ات الحجر كانوا 


تداك رفرس و مايل (155) . 

0 مله الحج- تذهث نق.ظاهر . 

وفي العام 955 » لما لم تجرؤ يم بعض 

اهل بغداد :بعبور الضحراء معنيا عن !3010| !لم ول الى.مكة,؛ 

بينما اكترى بعضهم الآخر رواحل من البدو واشتووا حمايتهم » 
ثم قفلوا عائدين عن طرق الشكام (077 1 

وقد سميت تلك السنة المشؤومة سنة الجثابي (؛؟١1)‏ » 


(. ؟١)‏ ونجد عند الهمذاني كلمة ( كسبها » بدلا عن كلمة (( ربها » » ولعل هذه 
القراءة هي الافضل , 

(1؟1) ابن تغري بردي »2 النجوم » ج " » ص 556" . 

(؟؟1) أخبار مكة » ج “" » ص 156 . 

(18) العتيقي » أخبار مكة » ج " » ص 5647ا ل 

(194) المصدر نفسه » ج ؟ » ص [0156. 
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لان أبا طاهر كان يلقب بالجناني + مثل أبيه ابا سعيد المؤلود ؛ كما 
ذكرنا سابقا » في جنابة . 


قد بخيل إليينا © للوهلة, الأوزلى |4 إن دان جساعلا كهده 
ستسبب عاصفة غضب تدفع بكل أتباع الاسلام مواجهة الذين 
انتيكوا حرمة' المفدسات »" ولكثنا نخطىء "اذ نظن ذلك - فقد وللى 
عصر العبامئيين المجييد . كانت الافبراطوربة الضخمة آنذاك في 
حالة من التفكك يرئى لها . لم يعد الخليفة سوى دمية في بد 
أصحاب النفوذ الذين كانوا بحتربون حربا شعواء © وبتجاذبونه 
كل الى طرفه + ؤكان الاقوئ فيهم ذاك ألسفذي استطاع تجميع 
اكفرا مل اضكن ام امال *.“خلات المجاعة وال كاك متخل 'الوفرة 
الحايقه والعيا! .> التشطيلت تكن 'الز تبان" تدرب التقوع“وينتابق 
على ذلك الحكومات وأصحاب النفوذ . وقد تمكن قاطعطريقبارز» 
بدعى ابن حمدي »© من الحصول على ترخيص ,رسمي من أحد 
الوزراء في العام 75١‏ ؛ لمزاولة صنعته (ه؟١)‏ © وذلك مقابل 
قرسة كتهربة قنزها د12 .ددان ى ولع تتمكن من الاتتصان 
على الفساد المتفاقم حتى رجل دولة واسع الحيلة والدذهاء » 
نظيف الكف” والذمتة » كعلي بن عيسى »© وتحطمت أفضل تدابيره 
على صخرة أنانية الكبار . أصبحت الجيوش لا تضم ©» في 
معظمها © سوئ المجندين الاتراك الذين كانوا تتطلبون. معاضات 
مرتفعة » ويتربصون أقل تأخير في دفع أجورهم ليعيثوا سلبا 
ونهبا فيمن يفترض فيهم أن يوفروا الحماية لهم » حتى لقد صار 
روشاع هؤلاء التعنود طغاة يدايق # انها حقا كن ار حقيلات 
التاربخ جرنا + تلك التي ,خمزينا التزع الاخين لشعب عظيّم نبيل 
بتهافت أمام تفو”ق البرابرة » تلك التي نشهد فيها انتقال السلطة 
من:يد. الغرفيه المجسى يه" الغزك والبربر » قات الوفت-النابنب 


زمعن .78 2.8 , قعهص© - أن كتمع , ,© , برمعمم وما 


بردي » النجوم » ج ؟ » ص 58 . ويسمى الاص في هذين الموضعين 
« حودي » ويعطى رقم ...50 دينار . قارن ابن الاثير » الكامل » 
حلم » ص 6١‏ . كتاب العسون » ج ؛ »> ص ص /م؟ - 88؟ . 
الهمذاني ©» تكملة » ص /ا؟! . 


55 


لشاريع عظيمة وقيلة في - ا ا انت الاثرة والجشع 
آنذاك لمحاربة القرمطي ؟ كو وكيف يغارون على 
الدنن وهم بكادون آيه» بعزرفو 56 ١‏ و . ؟9 
' 55 : عاط 

الى فاررمنه زا ما بحا , ي | العام ه81 (155) 
تارة والعام /ا١؟‏ طورا (/11() 2 د أليص الثاني ان 
ذلك قد حدث بعد اختطاف الججر : وهذآا ن.الفتج قد تم” 
في العام 719 . أضحى أبو ظاهر © باخضاعته يمان ؛ سيد 


الجزيرة العربية غير المنازع » وضار تلفكانه عندئذ ان«يفكر في 
متابعة جدفه الرئيسي الذي آن أوإد 20 السيطبيرة على 
اليعاق + ” 

في العام 514 استولق القرامظة علن الكوفة . وقد كان 
كن نان الدعل الد انتاى لق ن شرع معظم : سكان 
0 © © فالئيل كك بنارا بانواقها 1541 . 


0 وبعد د 


ولكن ردة الفعل اقتضرت علل ا 
و ل عنها عائدا 


مكث أبنو طا وام 
الى بلدة 21-01 


1 1 تير » ومقتنعا انه 
سَيجهز عبلايك على الو باسية ء. ر عن رأبه هذآ 
لحاسو ا تجا" 06 وابن 
تغري بردي [.16) : / 


اغر كم مني ب 01 


(5؟1) تاريخ » ج ؟ ©» ص 856 . 
1919) المصبدر نفسه » ج 6 > ض ل1ة ٠‏ 
(8؟01) عريب > صلة » ص ؟5١‏ . ابن تغزم 

حمزة الاصفهاني » تاريخ 
(9؟1) .الآثار, الباقية ».ص 16" م00 
(,14) النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ص ه) 


زاوف عط وان فالعفن> لحن (1+9) 
قْمَنَْ “متلغ أن العّراق رسالة 

بأني انا الكرهوب في البذو والحضر 
فيا.ويلهمي من .وقعة بعد وقعة 

يساقونئ سوق الشناء للذبح والبعر 
أكيلهم بالشنيف ‏ حتى أبيدهم 

قلا أتقي مُنهم اح 5-1 
انآ“القات” للمودى "ل “شاك "غيرة 
السيخ آنا اللركوى فى الح كلها 

بتع إذا المنعوت في سسورة الزمر 155 
با عاد قن خيلي نحو محر وبرقة 

الى قيروان التررلك والروم والخزر (ه؟١)‏ 
أغمتر حتى" بأتي. عيسسى .ين همريم 

07 محمد آثاري وأرضى بما أمر 1150 
فِغول جتنة الفردوس لك شرك مر بعي 

وغيري تنضصلى فيالجحيم وفي سفر )١559(‏ 
8 0 الات ل اك 

فنفنى ويبقى خالق الخلق والبشر 


عدا عن اختلافات الرؤاية الواردة في الحواشي فان لدى 


» ... ان عجز البيت الذي نجده عغنلند الميروني وقارنه النحمان‎ )14١( 


(140) الابيات  *‏ 5 لا يذكرها البيروتي ٠‏ 

٠ هذا البيت لا يذكره ابن تفري بردي‎ )١49( 

(ه4١4‏ ونجد عند البيردني «( سآملك آهل الارض شرقا ومغربا » . 

(12) عنف البيرؤني يقرا عنجّز ألبيتكما يلي : ( فتَحفد آثاري ويرضى بها أمر » 
4140 هذا البيت غير مذكور علد ابن تفري بردي > والذي يليه لا يذكره 


٠ الببروني‎ 


١١ 


ابن تغري بردي بدبلا عن عجز البي تالثاني بقرأ كما بلي : « وقارنه 
كيو ان ( . يجدر بنا أن نتوقف بعض الوقت عند هذا البيت لانه 
يعطينا مفتاح تفسير مباينة خطوات القرامطة النشيطة قبل العام 
٠٠‏ لضعفهم بعد تلك السسنة )١54(‏ . 


لعد أبحت لنفسي 7 17 11 ١‏ الاستطراد )١55(‏ 7 بو ضوح 

ق الايمان التو التنجيمية وسيطرتها كلق عقول النامن 
في ني القرون الوسطى ؛ حتى ان هولاكو التتري نفسه لم يجرؤ 
علىمهاحمة بغداد قبلأن بطمئنه منحتمه الطوسى الشهير ٠. )١6٠(‏ 
كان هذا الايمان شاملا الدول كلها » والذي كان يلهب حماس 
بعضهم كان بثبتط غزائم بعضهم الآخر . ومع آنه كان توصل 
الى شل" مفعول نبوءة مشؤومية بالاستعانة ببعض الظ واهر 
الطبيعية ؛ الا ان الاعتقاد فيها كان يظل راس خا لا بيتزعزع 
وكان من شان ذلك"ان يشمن !1.1 ١‏ 00 لوقا 4 ويلهوالنتصر 
عزيمة أقوى . وغني عن , البيان أنه كان ثمة عقلاء سخرون من 
توقعات. المنجمين , ذالطيري )١51(‏ بهرأ وأن سينا (؟5١)‏ 
بفند مزآممهم) » وَابو العلاثا لمر دمعلا بكيوان (زحل) 
بالكائن الابدي. (159) » واس خلدوان كفتر كل انسان عادي 
تحاول. سبر دايز 1١‏ للم 
اأمدرلي: العهيب ا 07 0١‏ جرام السماوية 
للاعلان عن المستقبل ؛ ولكنه ,يحارب م لطن ننستبون 
اليها التاثير المساشر (؟5١) ٠‏ وعلى الرغم حذدذ١‏ :+ فان 


)١1(‏ [ يستطرد ديخويه هنا بكلام يؤرخ فيه لتاثير الاعتقاد بالتانجيم منذ العصر 
الاموي » وقد رأبت آن أجعل ذلك في الملحق رقم ه للحفاظ على 
التسلسل الطبيغي للاحداث ] . 

(1549) [ المنوه به في الحاشية السابقة ] . 

(.12) وابل »2 عباسيين » ج ١‏ ©» ص هلا4؛ . 

. ] هي الاصح‎ 5185 [ 2 1١١14 / تاريخ 2 ؟‎ )18١( 

!020 8 01[ دسالة القضاء والقدر ] مخطوطة ليدن رقم‎ [ )١55( 

(؟5١1)‏ [ اللزوميات » بيروت » 1١51١‏ عوج ١‏ )6 .ج 5 ,ص وو ] . 

(154) الهمذاني » تكملة » ص ٠ ١0‏ [ عن أبي علي الجبائي » قارن مبيذاهب 
الاسلاميين لعبد الرحمن بدوي » ج ١‏ 6 ص ض.8؟ - 585 ] . 


١٠١ 


الجمهور 4 أمراء ورعايا 3 ظل ساذحا سير بع التصديق (188) ٠ ١‏ 
ولكني لن آتوسع أكثر مما فعلت في هذا الموضوع ©؛ بل .سأعود 
الى أبي طاهر . 

ان الابهام الناتج عن الاختلافات في روانة قصيدته يحول 
دون الجزم بوقت انشادها . بيد ان رحيله من سواد الكوفة في 
العام 765 برحح انه كان يعتبر العام او جا موتافينا 
لغرب خلافة نغداد ضربة قاضية 4 ولظهور « المنتظر 4 من 
آل"البيت ظهور المنتصزين . يبدو لي ان الدليل على ان:أبا طاهر 
كان يفكر بهذه الطريقة آنثذ »© بكمن في حدث 4 لم بحظ بالانتباد 
الكافي © وهو نا :سأوؤرده-الآن"اسعتادا"النْ تصادر مختلفة ٠‏ 


هذه أولا رواية عريب القرطبي ٠ )١55(‏ 

«وافي هذه السئة وصل زكري الخراساني آلى عسكر سليمان 
ابن أبي سعيد الجنتابي ؛ فجاز له عليهم من الحيلة والمخرقة 
ما افتضحوا به وعبدوه ودانوا له بكزم ما أمرهم به من تحليل 
المحارم وسفك الرجل دم أخيه وولدة وذوي قرابته وغير هم ( 
المترأسين عليهم © فلما أراد الاستخذام به تمنتع عليه وأسمعه 
ما كره » فلما نظر الى قوة كلامه وجرأته هابه وأمسك عنه وأنهى 
خبره الى الجنابي سليمان فأحضره من وقته وؤخلا به وسمع 


زمم) كععط مه كموععم , ووطقئة كتمعصناصما/! , .1 .ل , لنقماعك 
وجوويطوء ووعننة'ل +ه ووءوا8 عل عبك ها .ل/ا عل غعمتطةء نكل 
دوا , وععمهلزميء كوا عهة وأعوممةع وعنها دوؤعمة'كل 6:65لأكممء 
ر كعمقصماندسم كموكهم ععك وعزملوتط'| غم 5رنعمهم 
.50 لجع 367 , || , 1828 , وموم 


, صلة » ص ؟"!‎ )1١65( 


وحمله في قمّة وستره:عن“النحاس » وشغك خيره القرامطة 
وانضصر فوا به راحعين نغ آلى بلادهم وهم بعتقدون انه بعلم الغيب 
وبطلغ- طق ما -في) صاروو هه 101815 017 لان بغد” ذلك السييب 
تهلاكهم وفنائهم على ما بأتيذكره فيالوق تالذي دار فيه ذلك 2 


وهذه روابة البيروني (/ا5١)‏ * 

) وظهر في أول شهر رمضان سنة تسسبع عشرة وثلثمائة ابن 
ابي زكرياء الطمامي ,بر وكبان يخاوما ل د ااه فدعا الى ربوببته 
فاتبعوه »م وسن لهم هذا الغلام أن تشق يطون الموتئ وتغسل 
وتحشى خمرا ؛ وقطعد بد من أطفاأ نارا بيده وقطع لسان من 
أطفأها بنفخه والفجور بالغامان عل ون 10م كلد في الابلاج ومن 
أفرطك في ذلك جر على وجهه أربعين. ذراعا ومن امتنع من الغلمان 
ذبح عند القصاب © وأمرهم بعادة النيران وتعظيمها » ولعن من 
ىق ال عماع وأصخابهم فانهم كانوا محتالين ضالين وغير 
ذلك مما سعت. شرحة نمبافة شاف 4 في أخبار المبيفة والقرامطة») 


ومكنوا على كلك إللاثين, يوا لي إن لط اللي من كان تولى 


ظطياره فذبحه ذبحا وارتد” كيد هم في نحورهم 7 


نا اللصذ الطلك فير ركاب لون" ملك تقر “منآ بلي 


غن موت أبي-ظاهر في العا ]067010 ؟ 

« وكان للقرامطة سيعة من الوزراء »© وكان فيهقم رجل بعرف 
ابن سثبر © وكان بعادي زوج أجحت أني ظاهر ؛ ابا" حفص ابن 
زرقان الذي كان يدعى لك » .فأخضر رحلا من اهل أصفهان 
دان لم يعم بها غيره .ول بم اناما أن أيه كف ذلك 
وعر”قه انك الرجل الذي كان أبدة)» لط ؟ وان اليه فاذا 
سالك عن" القلائنات:والذلنق ١١‏ اعزلل! لذ /ي3! لالاسشرار 721 وعاهده 


. ؟١# الآثار الباقية »ة ص‎ 0١61! 
. 59. ج ؟ > ص ص 8م؟ ب‎ )168( 


5 


انه اذا تمكن من هذا الامر يقتل با خفص الشريك ؛. رجلا كان 
بعاديه 4 فضمن الاصفهاني ذلك ومضى الى أبي طاهر وأغط ناه 
العلامات © فلم بعك او لام ون بعتن اهادي وحددقه 
الاسرار فلم يشاك فيهًا 6 فوثئت أبو طاهر وقام بين نديه وسلم 
اليه الامر.وقال لاصجابه : ٠‏ .هذا هو الذي كنت أدعوكم اليه 
بوالامر له ) . 


فتمكن 'الرجل من الآمر وثبث ووقى لابن ستنبر بنَا كان 
« قد مرضص» يعني انه شك في الدين فيقتل © فأخذ بقتل واحدا 
بواحدا من زؤساء القوم وأهل اليصائر متهم النتحدة 3 وأمره 
ممتثل » الى أن أتى على عدد كبير » .وكان اذا أمر الرحل ‏ أن 


قتلي [ناف]ق انكاه 1ق إاضى ام لعجو اقفر ملز الك اكنال أيه . 
23 : و 0 الود | ون 


فخافة أنو ظاهر على نفسه'ويلفه آنة يريد قثله 'فقال 
لاجوتة ٠‏ ( ابي قد وقع لي غلك وشبهة في بر نذا الزخل 
وليبس هو ضاحب الآمر © والراي قتلة وآلا قتلنا كلنا © . قأطاعه 
اخوته ؛ وفي عقد أمرهم ان صاحب الامر يعلم ضمائر القلوب 
ولا تخفى عليه الاسرار ويمكنه أن يبرىء المريض ويعمل كل ما 
بريد”», فجاء ابو طاهر واخوته الى هذا الرَجِل الاصفهاني وعرفوه 
ان والدتهم عليلة وسألوه أن يبدخل عليها ؛ ونواموا والدذتهم 
وغطوها فدخل ليها فلما رآها قال لهم : « هذه علّة لا يبرأ 
صاحبها فطهتروهًا » » معنأه : اقتلوها ! فلما قال لهم ذلك قالوا 
لأمهم : « اجلسي » فجلست وقالوا له : « هي في غافية وأنت 
كذاب » فقتلوه 

وتتفق روايتا ابن الاثير )١31(‏ والهمذاني (.15) مع روابة 
« كتاب العيون » . الآ ان ابن الأثير بضع الحادث في العام + » 
وهذأ غلط . أما الهمذاني فلا باتي على ذكر الاصغهاني بل على 


, الكامل » ج لم > ص ؟"؟ وما بليها‎ 4١29( 


ابو يفصن الراك ل 


واضح ان هذه الروايات تتفق في نقطة هامة جدا »؛ ؛ ألا وهي 
انه في العام 5 ظهر بين القرامطة دجال زعم انه صاحب الامر 
المنتظر ونجح في أن بيحوز اعتراقهم بصفته هذه ؛ لانه كان قد 
اكتشف بعض أسرار الدولة . استخدم هذا الرجل نفوذه ليقضي 
على عدد من القرامطة البارزين ؛ الا ان تصرفاته أدت الى اقلاق 
أبي طاهر واخوته ته . ويبدو 4 فضلا عن ذلك ؛ أن سنيرته. » وطابع 
العديد من أوامره جعلاهم برتابون من أمزه ؛ فقرروا أن متحنوه؛ 
فانكشف لهم كذبه >. فقتلوه . من الارجح ان ايقاف حملة العراق 
أن بسسببه كما تخاز تل 0 ااا ١ا‏ تيان لقادابي 
طاهر به قد تم كما وصفه المؤّلف نفسه »4 استحال على تواطوٌ 


ابن سنبر أن يكون تا ٠.‏ وثمة اسباب 1[ تحملنا على 
0 دوس 
الثاني في الدولة » ولا لم بوجد اني ديل على ارتيايهم في مباد نهم ) 
فلا مجال لقبول كون' | 00 انه دخْخَال . 
والاغلب' أن او دو مدو ب ؟أول: من ادر د 
وبحق ملسم 0ه المهدي 
اتخذ منذ البدابة لمجة. متسلظة اك 0 ااثلة غلى”الاشخاص 

الذين ادعوا تجسد الاله فيهم ونعموا بتَقديس الجمهور وتأليمه 
لهم »؛ في تلك الحقبة وفي ما قبلها © كثيرة موفورة . فالكل 
بعرف نبي قصيدة مور (ع,مه7/4 ) مقنّع خراسان م 0" 


(1") قارن دي سناسي » دروز » مقدمة » ص [5" . 
عل كعوأولعه وها وأناموك ألطوا/! عا . ل , عوتمتوومروم 


. وك غه 43 2 , 1885 , كلع , كتناهز ومم ق'ناوكبز موادا" 
وبروي ابن الجوزي انه قد ( ظهر بين الكوقة وبغداد رجل يدعي انه 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسبين بن علي بن 
آبي طالب وجمع جمعا غظيما من الاعرآب' واستفصل أمره فسي 
شوال [؟81؟ ] » 2 المنتظم » ج 1 4ط 105 0 


1 


ولا يخفى ان الحلاج (151) استطاع ابهام نفر من أهل البلاط 
العباسي بعبادته نظيرا لله وكفوا له ؛ كما ان الشلمقاني (159) 
حظي باجلال عدد منالناس اجلالا الهيا. وبين ان لا أرض أخصب 
مثل هذه المعتقدات ولا اكثر قبولا من البيئّة القرمطية “اذ انها 
كانت تؤمئن بالتتحسيك وتنتؤ قعه '» ولأنهنا » فضلا عن :ذلك » أسهل 
خداعا بالخزعبلات من البغداديين الآخذين من التمندتن بقسط 
وار + 


يستحيل علينا. أن نجدد اسم المهدي المزيف بصورة يقينية. 
وفضلا عن الروايات السابقة الثلاث لدينا رواية للنويري يرتكب 
الدجال في مطلع سيرة أبي. سعيد )١15(.‏ 4 ويسميه بأبي زكريا 
عادة بأبي زكريا » فمن غير المستبعد أن يكون كل من بحيى بن 
الميدى 4 الذي نذكرد أبن الاثير (ه"١)‏ بدلا من أبي زكريا هذا 
بدايات دعوة أبي سعيد . ولقد المعنا من قبل (115) الى ان ما 
يروى عن بحبيى بن المهدي هذا » مشكوك في صنحته . وثمة دليل 
نجده في التهمة الموجهة الى كليهما نادخال ممارسات لا أخلاقية. 
ولئن قبلنا هذه الوحدة اذن لأعطتنا روابة ابن الاثير حلا لمعضلة 
كبيرة > وهي معرقة كيفا يمكن-التوفيق بين التعرف الى المهدي 
الدجال والتعرف الى عبيد الله ؛ الخليفة الفاطمئى . فانَ نخيسى 
هذا بسمي نفسه بابن: المهدي © ويزعم انه مرسل من قبله . واذا 
قبلنا بكونه قد زعم انه مبعوث عبيد الله الذي سيقود القرامطة 


(166) [ ابن الجوزي » المنتظم 62 ج 5 عا ص 1١59‏ ] . 

0 [ لعله ابن أبي الغراقر محمد بن علي بن شلوقان الملذكور في الآثار 
الباقية للبيروني » ص 5164 ] . 

(115) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 5١64‏ . 

(155) الكامل » ج لاا » ص 61" . 
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و بقضي على خلافة تغداد اتضخت القضية تماما (/151). . 


تآخر. تحقيق آمال أبي طاهر الجريئة ؛ التي عبتر عنها في 
قصيدته » يسبب حكي المهذى الدجال]ر.,وقتل الكثيز:من_الرجال 
النافذين ؛.ومن هنا نشأت العداوات بين أه لالضحايا وأصد قائهم 
من جهة وبين منفذي أحكام المهدي من جهة ثانية . ولا يستبعد 
أن تكون هذا قد ترك أشي اغا ومريدين بودون أن ينتقموا 
لموته (/15) . من اللمؤسف ألا نملك الروابة التي وعدنا عريب 
بروابتها عن انحطاط القرامطة بعد .ظهور الهدي الدجال (155) 
الا ان عريبا (.17). نعلمنا ان شبفين “قرمظيتا: بارزا كانوا تحت 
ا مؤّنس القائد في العام .61 4 وزانهتم *« كلهم أنجاد مبرزون 
فى البأش لا ترد أخدعهم وخهاا عن عيدو » » وان مؤنسا كان 
مستخيدي فى -البلنات ااظتهاة الا 1 البلا تعض مان 
المهدئ الدجال . 


جح الت 41 مطة لم ميت وهر نشاطع . ففي العام 
ا ب كشوي عد السك ع 
فعانوا .قتلا في مدينة سيبيز القربية : جتابة ونهبوها (1!1) : 
ومن الجائر نان -تكون هذه الغزوة و7 
»), واستهد فت مدربية توج 1/7 4“ غزوة 9 اواحددة . ين 
الحملة الاخيرة باءت بالخسارة » لان العديذ من القرامطِية أسروا 
واقتيدوا الى بشنبداد ؛ ومن بينهم ابن الغمر أحد الدعاة 
الرئيسيين . ولقد كان من شأن الجرع السني انتاب الخليفة 
القاهر » قبيل خلعه على بد جرسه الخَاص ؛ أن دفعه الىالافراج 
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150) وسدد أن الشخدى نفسه سمى بآبي زكريا في كنب الدروز القدسة » 
قارن دي ساسي » دروز » ج 1 > ص الآ > 74 4 5؟ . آما ابنسعدون 
فيسميه الاصبهاني » قارن البيان الفرب © ج ١‏ » ض 585 . 

(6)»154 دي ساسي » دروز » مقدمّة » صن 514 : 

٠. 565 الكامل » ج م > ص‎ )١159( 

(./ا١)‏ صلة » ص ١"8‏ . 

٠. معجم البلدان » ج ؟ » ص !ا56‎ )191١( 

<117) الكامل » ج م » ص ص '6؟ 5 ٠. 5١٠.‏ 
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عن القرامطة واغداق العطايا عليهم ليكسب مساندتهم . ولا نعلم 
بالضيط ما صار اليه هوٌلاء » ولكن الارحح انهم وجدوا فرصة 
للعودة. الى البحرين. ٠‏ 

أمنا “عن التحج” فقسدك جاز فى قافلة صغيزة في العام /151 
لمكن امي العراق 'الى:مكة 4 وعادت" الى بغداد في صفر ٠51١‏ 
والكن على الرغم” من آنها .لم تتعرضاضتايقة'القرامظة » فقد عانت 
الامر ين "من الجوع 4 لان معظم المحطات كانت منهسوية (9/ا١)‏ »© 
واستمرت" كذلكٌ فيما بعد ».وهنا ها يفهع من ذكر ياقوت (116) 
لدمار محطة الربذة الهافة في العام 14" + ومع'ان غزيبا القرطبي 
بكجا يوا عام دجيو ال جالبية الدبكةة يفول نيا هناب اذا 
حجج” أعخد ”من العراق) © نتتتنا يؤكد' الفاتني ‏ (ة/ا1) أن 'أحدذا الثم 
يُجِج .شاك السدنة + أوفيالشدة"التالية'خريت اقافلة "طيغيزٌة امغر 
ونخحت في الوصول (/19) + ولكن الخوف من القرامظة كان من 
العظم بخيث خاولت خكومة: بغداد ابجاد مخرج من هذا اللمأزق . 
قفي العام +85 » بدأ محمد بن ياقوت + حاجب الخليفة الرضي* 
مفاوضات مع أتي ظاهر . وقد.طلب مبعوث الخليفة العباسي من 
ابي ظاهر أن يدين بالولاء 'للخليفة » والا بتعرض للحجاج » وان 
52 اكز الانوةتتحطلل: ؛ القاءة لاك »-غلي اععزاقه الخليغة به 
أميرا على البلاد التي تحكمها » كما وعده المبعوث أن بحصل له 
علق كل ما" بطل كه أفضاقة عن ذلكه 1900 .' ؤيبدئ ان أب طاهر 


(197) عربب » صلة » ص ١60‏ , كتابالعبون » ج 4 » ض اه؟ . ابنالجوزي» 
الننظم » ج 5 » ص 154 . ويروي ابن الجوزي ان الحجاج تاهوا فضي 
البرية وهم عائدون » ووجدوا فبها (( آثارا عحيبة وعظاما مفرطة في 
الكبر وصور الناس من حجارة وحمل بعضها آلى الحضرة . وحسداث 
بعضيهم أنه رآى آمرأة قائمة على 5:ور وهي من حخر . وقيل هي بسلاد 
بداد وقمل ثمود )) , 

(/!1) معجم البلدان » ج ؟ © ص 69لا . 

(ه/ا1) أخبار مكة » ج ؟ » ص 561 ٠‏ 

115 ابن تغري بردي »© الأجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ص 99؟ » 1520 . 

: ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص .؟؟ . قارن‎ )١00 

. 9 اه ا واوخوو0 وءزمنوزط'ل وعتمصةا/ا , .© , بسصعمةكوطا 


١ك‎ 


أجاب بلطف انه لن بتعرض للحجاج وانه لا يقدز على ارجاع 
الحجر © وانه مستعد لاداء الطاعة للخليفة اذا سمح له بالتجارة 
الحرة مع البصرة . والارجح ان هذه المعلومات ليستت تارنخية » 
لان وفاة عبيد الله » التي وقعت في تلك السنة »© لم تكن لتغير 
شينًا في العلاقات بين القرامطة والفاطميين (1!/8) »© كما بخولنا 
رفض ارجاع الحجر الاسود أن نظن . ان مضمون الخبر سدو 
صحيجا ©؛ وليسش مستبعدا أن بكون علي بن عيسى 6 الذي دعاه 
الراذ ضي الى الوزارة فر فض لتقدمه في السئن (11/6): » قد اشترك 
في المفاوضات . وقد تم حج العام 25"” من دون ازعاج . ا 
كانت نتيجة المفاوضات الوحجيدة » اذ هاحم أبو ظطاهر 
قافلة الحج في العام 55 © فعاد الحجاج أدراجهم » ومكث هو 
أياما في الكوفة )١8.(‏ . وفي العام ه55" »4 احتل الكوفة مرة 
ثانية » فتوجه ابن رائق »© أمير الامراء » بجيشه الى لقائه حتى 
وصل. الى قصر ردان هجر زا ااا لي ديك 
ابن الات “للكة) بردي (185)_انه لم بتوصل ,الى آبة 
معدن 06 د 0 أن 
عكسن ذلك » اذ 2 ان ابن رائق اعم القرمطي “اتاب 09 4 
ووعده بجزية سسنوية | مع ل ل د رامن ١‏ 

لفق 0 اذ أل الح 
والنضة .وين نا راوثل ليع 
الغام /21؟؟ بفضل مساعي أبي على عقر 025 000 ليد علوبي 
الكوقفتسة . كان هنذا الرحل © لاف آلر فَسِدَ الشعسي 


/11) آبن تغري بردي » النجوم » ج * » ص /8؟ . 


(9/ا١)‏ ابن الاثير » الكامل » ج لم » ص 5١١‏ . 

(.018 ابن الاثير > الكامل » ج م » ص 565 . أخبار مكة » ج ؟ » ص !؟١!‏ . 
اأسعودي » مروج الذهب »> ج لا » ص ["؟ . 

(181) الكامل » ج لم » ص 5644 وما بعدها . 

180 النجوم » ج ؟ » ص ."5 , 

(189) تكملة » ص 1١5‏ . 
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الكبير )١85(‏ »؛ أميرا للحج . ولما كان صديقا شخصيا لابي طاهر 
أقنعه بالسماح لقافلة الحج بالمرور لقاء فدية سنوية مقدارما 
...54 أو 1١1.4...‏ ديثار (65م١)‏ تدفع من بيت المال » ورسما 
فرديا هو « الخفارة » يدفعمه كل حاج . لا يذكر المؤرخون 
الرسمين متفصلين » الا انني أجد من الضروري أن. اميز بيتهما 
كما فعلت . وفي الواقع » عندما يعدد ابن حوقل مصادر دخل 
القرامطة ») نحجحهده بميئر بين دخل طريق مكة وما بدفعه 
الحجاج (185) . بالاضافة الى ذلك » فان أولى الضريبتين تذكر 
مع مفاوضات ابن رائق » أما الثانية فنجد عنها كشوفا مفصلة . 
ان أدق تفصيل للخفارة نقع عليه مثبتا في «كتابالعيون» /141) ٠‏ 
كان على كل عمارية كبيرة ( مركبة ) أن تدفع ثلاثة دنانير » وعلى 
كل عمارية صغيرة (188) ديئارين » وعلى كل جمل يبحمل متاعا 
دبنارا واحدا . والاغلب ان هذه الضريبة قد زيدت قيما بعد » 
وهذا ما يستشف مما.نقله ابن الجوزي )١189(‏ على الاقل © اذ 
بقول انه كان على كل حمل خمسة دنائير وسبعة على كل عمارية » 
وهذا ما يكده ابن تغري بردي )١1.(‏ بالنسبة الى الجمال . 
ونقرأ في.« كتاب العيون » )١191(‏ أن أبا الحسين بن المعمر قسمض 
هذه الضريبة لاول مرة. في العام /1"؟ في محطة زبالة . وبروي 
ابن الجوزي ان القاضي أبا على بن أبي هريرة الشافعي )١15(‏ 
لا حجح « لوى راحلته ورجع » عندما طلب منه دفع الخفارة وبرر 


(0184 التنوخي» الفرج بعد الشدةء ج ؟ » ص ص 55 »> ١..‏ . [ ابنالجوزي» 
النتظم ©) ج" »)اص 155 ] . 

(146)» . ود جه 24 2 , وعقم© - أن ومتمظ , .0 , بضعمووط 

(1485) كتاب المسالك » ص 51 . 

1890) ج 5 > ص 69" . 

(1848) ابن الجوزي » المنتظم » ج " » ص 195 . 

(2145 [ المصدر نفسه > الموضع نفسه ] . 

(.191) النجوم » ج ؟ » ص 514 . السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ."؟ . 

.] "998" [ج > »ص‎ )15١( 

(195) [ ابن الجوزي » المنتظم » ج 5 » ص 155 ] . 


١1١ 


الحج .لهذا المكمن »4 . وفني تلك الاثناء رفض زعيم القرامطة كل 
طلبات. البلاظ البغدادي باعادة الحجر الاسؤد .. 

رأبنا في القاع .7*5 فرقة من القرامطة تحت امرة مؤتس . 
وفي العام 751 نجد كتيبة قرمطيّة مؤخرة للخليفة أو بالاحرى. 
لانن زائق (157) . لعن بلاط ابغداد كان قذ فرض على ابي ظاهر 
أن بمداه بالجنود ٠.‏ ومن ناحية ثانية © نجذ ان مستاعدة اتيّ طامر 
للبريدذي ليسيطر على البصرة : وبعد ذلك في العام .؟؟ ليسيطر 
علق بغداد : كانت اراذبة نماما )١155(‏ . وتصضادفا عند ابن تغري. 
بردي (153) ذليلا على عراقآن البرندي بالجميل : اذ انه لما ولد 
لاني ظاهر ولد في العام 81 بقث اليه بِهَدَايا نفيسة مَنهًا مهد 
ذهبي مرضع بالخجارة الكريئمة . ولا اضطر البريدي للالتجاء 
الى هجر في العام 5" + استقبل 'قيها بكل حفاوزة (195) ع 
وبعد ذلك صحبه أحد اخوة أبي طاهر شنتخصيا في محاولة لاعادته- 
الى السلطة 119) . أوفي#الغا6 0904 اتلد فض الترامطة' في 


4 211 (/ تلك الان: كانت مادق 
عمار لذ هذا ما تثنته 
مدا ل ا ا 1 عطلى 


النصرة اد 15 0 ابن ا 0-0 عام ان ا 
لغزوهة حتى 


0199 السعودي »2 مروج النهب > ج 5 © ص ص 56 >» 6" . وهو يسمي 
آثنين منقادتهم ( رافع وعمارة ) , ١بنالاثير‏ » الكامل » ج م » صه"؟ . 

(0195 ابن الاثير » الكامل » ج م » ص 86م؟ . ابن تغري بببردي » النجسوم. 
الزاهرة » ج ؟ » ص »1/6 . المسعودي » مروج الذتهب 2» ج م > 
ص "؟؟ . 

(156) النبجوم الزاهرة » ج ؟ ©» ص هالا" . 

(455 آبن الاثبر » الكامل » ج 8م » ض لاء" . 

159) الهمذاني » تكملة » ص .14 ٠‏ 

(0154 الهمذاني » تكملة » ص ١"١‏ . 

(199) ابن الاثير » الكامل » ج 8م »رص 98! . قارن أيضااص 0175م . 

(..؟0 تاريخ » ج 4 » ص كم . قارن أيضا ة 


ء_ 


. ا عثمم , 26 8 , وعقم0 - أق كتامط , .© , بعموئومط 


1١15 


أجبر خليفة بغداد ووالي دمشق على دفع جزية سنوية : ولكن 
يبدو ان في كلام ابن خلدون مفارقة تاريخية »© والحقيقة ان هذه 
الامور حدثت في العام لاه؟ » وهذا ما سنتناوله بالعرض فيما 
بعد . ومما يرجح افتراض المفارقة »4 سكوت اللمؤرخين عن أية 
حملة لابي طاهر على الشنام . 


توفي أبو طاهر في رمضان 595 + بعد عشرة أعوام من موته 
عبيد الله . لقد كان واسطة العقد في سلالة الجنابيين © وفقدانه 
لا بعوةآض . لم نكن من الممكن لموته أن بقع في أسوأ من تلك الحقبة 
المنكودة . وبالفعل ©» فقد قامت حينئذ ردة هائلة على الفاطميين 
في افريقيا . وفي العام 961 »4 كان ابو يزيد اليفرني قد ذهب 
في انتصاراته الى حد اجبار القائم بأمر الله ؛ خليفة عبيد الله ©» 
علىالانسحاب الى قلعته في المهدية )١.١(‏ ومحاصرته فيها . وبعد 
وفاته سنة 595 ظل خليفته المنصور محاصرا حتى العام ها؟ © 
حيث أدى انقلاب موفق في مجرى الاحداث الى تغيير وجه 
السياسة »© وأنقذ بذلك نحم الفاطميين من الافول التام . واضح 
اذن * انه لم يكن بمقدور الامام أن بفكر في تدبير خلافة زعيم 
القرامطة في ظل هكذا أوضاع حرجة . وسيكون من شأن هذه 
الظروف بالذات أن تسيب انحطاط سلطائهم ٠.‏ 


(1.1) ابن عذاري » الببان المغرب » ج ١‏ » ص 5١6‏ . 


1 م ابي 


حااسفين :ليوب لنصسا), جالل صل ١‏ 
العاف لكلل وه أعنه 1 .ره 0 ا خا 
بيك [ها) ريلد لاله عق - 

عون طلغ رباليفا]. لتنيام +180 
حملا عطيبه_خلة سغا رهلا 7 50 1 
لقي سالبيز الم ةلعج +( 17 
ف إلا الافعا! نخد اين لعير ف 
ا ارازلر ثالليغر 
عشيياحيينا 


ءتتلهسئلاة اليم تي 


0 ةة أبي طاهو 
والعلهقات ألخا رجية للدولة القومطية 


تختلف الرؤانات. حول خلافة: ابي طاهر كثيرا....رفيقول .كل 
من_الهمذاني (1).وابنة الاثبار 1(0) يما يلي ::0«) وكان. الها بشبعة. مشن 
الوزواء اكبرسيواين. ستسر ٠‏ وكان لأ طاعر أخوان,: :ابو .القاممم 
سعيد بن الحسسن ؛ وأبو العباس الفضل بن الحسن »© وكان أمرهم 
واحدا . فكانتوا اذا أرادوا حالا” خرحوا الى الصضحراء واتفقوا 
حلن رقا" معاون 152 رالصن فول فووا مارعى لوا خلقه ون انهه 
أخ متشاغل باللذات لا يدخل معهم في أمورهم ») . ويذهب 
أبن تغري بردي )"الى أن آأيا القاسم سعيدا خلف أخاه . أما 
ابن .خلدون (؟) فيخيرنا ان أبا منصور أحمد هو الذي خلف 
أبا طاهر . ويزعم آخرون (0) ان أبا منصور هذا مات مع أخيه 
ابي طاهر من الجدري أيضا » ولكن هذا الخبر ليس صحيحا كما 
يفهم من بقية الروابة (5) . وبلاحظ ان روابية الهمذاني وابن 


. لس .,؟!ا‎ ١١98 تاملة » ص ص‎ )1١( 

(؟1) الكامل » ج لم » ص ١١9ا.‏ 

(؟) المحوم الزاهرة » ج “" » ص 58١‏ , 

( ؟ ) تاريخ » ج ؟ »ا ص .ك3. 

. ؟١ا/ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص‎ 20١ 

(7) أنظر أبضا النهروالي في أخبار مكة » ج 8 » ص 1556 . 


١١. 


الاثير ناقصة ؛ اذ أناقمة آخار» غير اللثلائة الوارد ذكرهم + وهو 
أبو قوب بوسكن لتاقن 16 70/9 :م ولا تنطيق تهعة 
الاقبال على الخمر ولت ألا فيه الى الأخبيه احمد . وينافض. 
ابن خلدون نفسه عندما يقول أن ايا طاهر خلفه اخوه البكر 4 
ويسمية احبد ؛ مع علفمة الأكلاايآن نشيدا هو البكر ء وهاكم 
كيفية تسلسل الاحداثم فيها نظ : بعد وفاة ابي طاهر قام 
نتسعيك 6 ,تمقاوية اليه الفضل © بأعباء الحكم » بانتففار صدور 
قرار الخليفة الفاطمي في الخلافة ٠‏ نقول أبن خلدون ان القائم 
هو الذي اتخذ القرار » والارخح أن الكتضور هو 'الذئ 'فغل “ذلك . 
كن اجر تمد ان وول الح [ الى تابو »ابن ابي طاهر » 
عن انمناة معط ا 221 قوتت لايل :الى عمه أحمد * 
والد الحسن الاعصم الشهير واشيحتاف ان سابور هو الذي. 
نتاف امه قل اإتقي ةلل اب الي اناا لبد نه هذا 
القرار من كوازث: 4 ولنتابع, الآن+رواية_اللؤرّخين ٠‏ 


1ل العاء +8" © الغيناب الخليفة عن بغداد 
اج © لهل كز ليقي 2 . آما 
الذهبي (/) فيعزو ذلك الى موت أني طامر الذي كان يواكب 
القافلة منذ ممنجاهدة 1517 (4) ا التي تلت 
ىن الو اا يكنات 4 على 
الأ جع .علي أن المعاهدة مع القرامطة ظلت سارية المفعول » فأمن 
جانبهم على اقل ١‏ ولك موت ال د عات الكقبنة ظل 
خانا . بذات جهود كثيرة لحل القاانيلة اقل أزدة © حعى لقد 
عرض | بحجكم ] عليهم مبلع ينا ذآت بوم © ولم 


(0ا) اخبار مكة » ج ؟ > ص ؟6] ٠‏ 

(4م» 2 ونمم , 26 , وعتقص9 - أة ورزمع , .© , برمقمةم؟ء 
وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج 415 ض 581 + 

وه) ابن نفري بردي » النجوم الزاهرة » ج 68 طن ٠14‏ 

.و الصمد نفسه > ج عع ص ولع عتاب الجن 64 © :ش10 : 
الهمداني »> تكملة » ص 18 اتن لاتير كاج اص 77716 
. 18 م رار وافامةء© ورزمةوزط'ك .مقالا , : , معمةم هم 
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:بحضيل على أي جواب سسوى 'قوالهم : ا أخذناد. بأمر وما نرده 
الا آمن©) ++ 

أخيرا » رضي النضور © حتفيد عَبْيند اللة.© باعقاء هنذا 
الامر )١1(‏ . فقام سنبر + احد القرامظة البارزين ؛ في الغام 
8" ».ابقؤاكبة الحجر الى الكوفة أولا » حيث عرض في المسجد 
الجامع (؟١)‏ © ومن .هناك الى مكة » حيث أعيد الى مكانه بحضور 
أمير .مكة وأشسخاص آخرين مننهم ,رخجل أندلسبي.(؟1) : ظل الحجر 
غائبا ؟؟ شنة الا :بعضن 'أيام (15) ٠‏ 


أن 'الأمر بارجاع الختجر سييكسبه ©» بصفته حَامََا للدين » رصيدا 
شعبيا لا.بد مئة بعد قمع التمرد الاخير . وقد رايتا خده 
عبيد الله من قبله » يخد من الضروري انكار أي ضلع له فيعملية 
الآخعطات اتكارا” علنتا" > وقن “تكن المتضور »© “باقثاقه» الفرانقكلة 
أن بردوا الحتحر © من كسب قلوب السلعين وحذبها نحوه ونحو 
ملالته . أما بالنسنة الى القرامظة » قلم لا نرضون بالمبالعالظائلة 
التي بذلت لهم بدلا من الاحتفاظ »؛ لمدة أظول » بشيء بعد" في 
ابن الاثير (14) ء ومن بعدة النويري )١5(‏ ؛ ألى انهم ردوه بلا 

٠ 5١١ ص‎ » ١ أخبار مكة » ج “8 » ص 156 . آبن عذاري » البيان » ج‎ )1١ 
, ] 07 ثابت بن سنان © 'أخبار الفرامظة » ص‎ [ 

1 [ اكضدر نفسته » ضن بت '] . النوبري » نهاية 'الارب » مخطوطة ليدن 
رقم 5 2 » ص 851 . ابن خلكان » وفيات » ج ؟ ©» ص 1659 . 

18 ) أخبار مكة:» ج.؟ » صن 155 . المقري :© /نفح الطيب.من غصن الاندلس 
الزظيب ‏ » ؛تحقيق دوزي » اليدن » 1885 » ج ١١‏ > ص 118 ٠‏ 

(14 ) كتاب»اتغثون » ج ؟ » يبص-ص 10 6 2+8 تاقوت »؛معجم البلدان » 
ج ؟ » ص ]1 . البكري » اامالك والمسالك » ض ”58 . آما حمصزة 
الاصفهاني ( ,تاريخ » ص 155 ) فيقول انه رد" في العام 19؟ ©» وغيره 
يؤكد ان آب) طاهر رده 4 ولكن هذين القولين لا آساس لهما من الصحة . 

ه١1‏ ) الكامل » ج 8م » ص 568 . 

( +1 ) الثوائري » تهانة االارب » ج 51 6 مخطوطة اليئن » الوضع نفسه . 


1١ ١/ 


بدل . الا انمعظم المصادر تتحدث عن مبالع ضخمة )١!9/(‏ » وغيرها 
يعطي رقما (14) + كما ان ناقوتا يذكر حتى اسم الرجل الذي 
توسط بين القرامطة وبين الخليفة (15) .. وفضلا عن ذلك > فقّد 
اشترط القرامطة شروطا أخرى أنضا . 
ويذهب المسبتحي ( توفي سنة .59 )+ وغيره من المؤلفين )2١0(‏ 
الى اتهام القرامطة كسر الحجر 5 2 ٠.26‏ اوعلبه ضبات من فضة 
فى طولة وعرضه تخضسبظ شقفوقا:اقك حسندثنت نت. فبه بعد قلعه ») . 
حتى ان ابن تغري بردي يخبرنا بأنهم فعلوا ذلك عمدا . وعلى 
الرغم من هذه الشهادات ©» فاني أبيح لنفسي اغتنار ‏ التهسة 
باطلة: . ,كان الحجر مكسورا منذ عهدذ بعيد “,وقد حدث ذلك 
ابإن خريقالمسجد »© ايام عبدرالله بن [لزدز ,.,ويمطينا الازرقي 
تفاصيلد قيعقة 0 الموضوع(١؟)‏ 5 فقن د 5 الحجر « 3 
بنقصه شغلية احبفظ بها ال ا 0 لاير ضف 
َ ا ا 
حوالي أثنا ,عشر ا ذات ا وأشكال متفاوتة ملتصق 
جح[ حل 
( 17 ) ياقوت يي 8 رم » النجوم 
الزاهرة » ج ؟ 2 ص 5.؟ . حمزة الاأصفهاني » ص ١25‏ . أنظر كلمات 
. الترمطي فيما يلي ص ص 16 ب 168 . 
( 14 © القزويني »© آثار البلاد وأخبار العباد » تحقيق وستئفلد » ويسبادن » 
8 - 1815 ع ص اه ,. كنابه العيسون » ص 08؟ : ( خمسين ألف 
ديار » . 
( 15 ) ياقوت © معجم البلدان 6ج ». >" ص 11 .! وهوا ابو علي غمر بن بحيى 
العلوي نفسه » وهو الذي باشر المفاوضات بين بغداد والقرامطة فسي 
العام /11؟ . [ أنظر ابن نغري بردي » النجوم الزاهرة »)اج 0 , 
ص 64؟ ]. 


( 01.0 أبن تفري بردي »© النجوم » ج ؟ » ص "5 . أخبار مكة » ج م » 
ص 1156 . ابن حبير » رحلة آبن حمير » بيروت » 9م؟! » ص لا" . 


(١؟)‏ أخبان مكة » ج ١‏ 2 ض ص !9 » 16 184464 »4 8م[ , 81 , مع" . 
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بعضها ببعض بالملاط والكل صقيل ناعم » ويبعث مظهره على الظن 
انه قد فصم بضربة عنيفة الى عدة قطع »© ثم أعيد تجميعه من 
جديد » . بيد اني لا أحسب. ان قد تعرض الحجر لضربات اخرى 
منذف.ابن حبير . واضح اذن. ان وصف الاخيز الحجر. ليس مسن 
الدقة بحيث .يتيح لنا استنتاج النتائج 4 .وان الفرق بين روايته 
وروابة الازرقي يمكن فهمه بسهولة اذا قبلنا. ان الثاني لم يلاحظ 
سوى ثلاث قطع من الاثنتي عشرة قطعة © بينما رأى الاول أربعا . 
ولن. نلؤمهما على تباين نظرتيهمنا اذا:ما.اعتبرنا انه.لا يتسنى للحاج 
أكثر من برهة ليمر” أمام الحجر يسبب الجم وع المزدحمة 
والمتدافعة من حوله (9؟) . الا.ان هذه الملاحظة لا تنطبق على 
الازرقي الذي كان يسكن مكة » ولعلنا نحجد سبب مبابنة وصفه 
لو صف بوركهارت فيالتلف الذي لحق الحجر فيالعام 5١؟‏ (19) ٠.‏ 
أما بالنسبة الى كون الحجر الذي رذ" هو الحجر نفسه الذي 
اخسطف عا فرظله راحو عدداكتيى بق الإشخاس الدجه فووا 
اعادته » والذين لم بقم واحد منهم باثارة الشك حول أصالته ؛ 
وقد كان من بينهم أناس حضروا اختطافه أيضا (4؟) . ترى ماذا 
كان بؤسع الفقيه المسلم أن يرد على القرمطي الذي قال له (5)) : 
« عجبت من عقولكم »© بذلتم مالا كثيرا في هذا الحجر »؛ فما 
يؤُمنكم انا ما أمسكناه ورددنا اليكم قبرة 5 0ه 


لدينا تقرير ها عن العام 751 4 نجيده في «١‏ كتاب 
ألعيون » (5؟) وعنة ابن الاثير (9؟) ٠‏ لما قصد معز الدولة 


؟؟» . 210 8 , الا , عوقهصمموائته8 , ممفية 

( +؟ ) ابن الاثبر » الكامل » ج 4 » ص 1+4 . أو في العام 619 كما يقسول 
اللكري الذي بورد رواية شاهت عيان » الممالك والمسالك » ص لاه" ٠‏ 

(4؟ ) ابن عذاري » البيان » ج ١‏ » ص 5١.‏ . 

( ه25 ) الفزويني » آثار البلاد » ص ١ه‏ . كتاب العيون » ج ؟ > ص 15/8 8 
أن ما نجده في فوانه الوفيات » تحقيق دء آحسان عبباس » ج ؟ » 
ص 5١‏ » ليس سوى كلام مربك مليء بالاغاليط التاريخية . 

(15ياج>»ءأ)ص5م؟. 

(0؟ ) الكامل » جم » ص 1ه" . 


1 


بحتجون هفيها على سيزه في الصحراء متنكرا لحفو قهم ». غير 
عانىء باذنهم اود يوا" الدولة ,نلمجة شدندة قائلا 2< .ومن أنتم 
حتى _تستأذنؤا.:في ستلوك «البرية © وكأني أنا اقصد.البصرة ١6‏ 
نتبين ,من اكتناب القرامطة ان حقو قع على تلك..الاراضي كان معتر فا 
تهنا سابعا . ومن نض آخر لانن الاثير (5؟). 4 انميك الى الاستنتاج 
انه كانت لهم عحلاقات مع العو نهيين ,ورلن «نسيشغرب ذلك اذا 
“نذكرنا ميؤزل البويهتيين الى 'التشيع (.7) © ولكبن © .في الحالة 
التي نخن بصصددها » لم تمكن معز" الدؤلة ولاافن خلفه من 
البوبهيين © من اخضاع عمران بين شاهين الذي اقتطع لنفيسنيه 
امارة مستقلة في .مستتقعات دخسلة (91) » كما لم يستطع 
القرنامطة “دعم احتجاحهم سر : وفي 
سبد مي ايكرة الى اييرك لاضع نا لني نادما 

57 3 الوا 2 5 0 2 
داه “ريتك يات سول 30 

منذ ذلك الحين .وحتى العام لاهم/ا سلكت المؤرخون عن 
أخبار القرامطة سكوتنا شبيه تنام » وهم ذا بعني انهم لم تقوموا 
باعمال عسعرية بارزة ٠‏ ولكن انفؤله اولايلا للك نجهاة سسمرعما 


(8؟41 [ابن,مسكويه » تجارب الامم » ج 5" > ص 5لا ] ٠‏ 

(8؟ ) ابن الاثبر © .الكامل » ج م » صض:#6/ا؟ . قارن أعلاه ص 5 انااء 

(.+) قارن ابن الاثير » الكامل » ج 8م » ص صن 4,9 » إلا.؟ »ية؟؟ » 7؟؟ ٠.‏ 

1" ). «الصبربنفسة )يض 7551 , 

( 86 ») اللمصدنانفسنه » صن صن 55952 » 16 وما نعدها » ,م؟ . 

( + ) ابن تغري بردي © النجوم الزاهرة » ج 5 » ص ©6." . كاب العيون » 
جح ؟ » ص 558 . 

( :+ ) ابن الاثير »> الكامل » ج لم » ص 9/8 . 
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صعودا . وبعطينا ابن حوقل (ه١)‏ عن هذه الفترة تفاصيل © وان 
كاي لسوء الحظ مبهمة أحيانا © تت لنا القاء نظرة على الاحوال 
الداخلية للقرامطة . ولكن بدلا من سرد أقواله » سأحاول ©» 
.مستعينا سعض المعلومات المستقاة من التاربخ وخصوصا من 
.ملاحظات ناصر بن خسرو » أن أرسم الخطلوط العريضة لنظام 
حكومة تلك السسلالة البارزة ؤولادارتها . 


« ه“” ) المسالك » ص ص !5 - #«؟ . 


1١1١ 


ال لعر ااجعم لناب تحتفاها حله لزيد لتاقي لامي 
ا-زرل مالس لطدة على لخادت الوااتاان انفكا امساسظة< 
حو لد لعدا دعلرا! ادن نك اا «لكتمرا غلا خيلشاينا! 
ايه فك مط ع متب لطاتر لوول بيفيها» أب شعي لنيقتب. 
< لافنا تتشي نماا, .ل باد اطول اق لهل قت اللسالد 


1 ويه" 2 عد 0 
يت > دض الاقلمياا] عللة له يب 
- ا" 
لت 3 "١‏ 
ل دا 


ندري كار وعتر فى 
ل آلى ليه 
١ 1 8‏ 


ها ىف 2 


01 


/ 0 


ل البنية الدا خلية للدولة القرمطية 


لم يكن نظام الحكم القرمطي ملكيا على وجه الدقة . من 
املحختمل أن أبا سعيد لم يكن بسسوى « أول بين مثلاء » 
( كء,28 مهما 5بادمء2 ) . أما الاشنخاص الذين أعانوه على بناء 
قوته والذين تربطهم به علاقات وثيقة سواء بالمصاهرة أو بالرسوخ 
في' تعاليم الفرقة » فقّد عملؤا دائعهسا مسنتشارين له . وبيئما 
سمي أنضاره الآخرون بامؤمنين )١(‏ أطلق على هذه النخبة لقب 
اللقدائية © الى مل الخ والعقد2() «وعانككو ١‏ بسكلتون :مجلشى 
شيوخ بطلع » تحَك رئاشة أبي 'سعيد » على الامور الاكثر آهمية » 
ويضطلع بالمهام والمناصب الاساسية . ويبدو ان الحسن بن ستبرء 
سنة 329 (9) © كانا الوزيرين الاولين . وبأتي في مرتبتهم كل 
من أبي الحسدن علي بن أحمد بن بشر الحارثي وزير العهدل 
والشرطة » ؤثور بن ثور الكلابي النذي. كان يشرف غلى اعداد 
السرابا التي كانت ترسل كل سئة في اتجاهات مختلفة » وأبي 
الحسن علي بن عشقان الكلاربي الذي كان بشغل منصب ادارة 


ا" . 02| هئ أمومموموع] , .5 , لعدلرب 5 ) 


(؟1) ابن خلدون » تاريخ » ج ؛ » ص 8م . وايل » عباسيين » ج " » 
ص 5." ©» حاشية , 


(؟ ) أنظر الصفحة 1.8 أعلاه . ويتحدث كل من الهمناني وابن الاثيز'» في 
نص مذكور سابقا ( ص 1١5‏ ) عن وزراء القرامطة السبعة . 


1١17 


آلبريد الهامة حدا آنئذ » وأني الفتح محمود بن الحسين (؟) 
المعروف باسم كشاجم وزير الدولة » وهو شاعر ذائع الصيت ٠.‏ 
بالاضافة الى ذلك نجد ابنه أبا نصر بن كشاحم الذي كان كاتب 
الحسن الاعصم 3 وأخيرا العديد من الاشخاص الذين نجمل 
أسماءهم . كان من شأن ما تمتع به أبو طاهر من مزايا أن يضمن 
له تفوقا غير منازع فيه » وأن يمنحه ستلطان ملك مطلق. » ومع 
ذلك فتّند احتقل بالبنى القديمة . ولقد بيتنا سابقا (ه) » انه 
قد حدثت فترة خلت فيها القيادة العليا ممن بتولاها بعد وفاة 
أبي طاهر . وقد دامت تلك الفترة حتى ما بعد العام ٠٠5‏ »© 
وخلال ذلك قام سعيد بمهام الرئاسة لانه كان يستحيل على 
الامام » حينثد ٠‏ إن فت قاد 11 0 00107 سفن أيفياإن احسدء 
الذي عيتنه المنضور © لم يكن ستوى أول,.بين مثلاء . ومما يجعل 
الامر أكثر احتمالا ان ابن حو قن_بيخيبرنا (انه كيان لأسناء. أي سعيد 
حقوق. متلمناوبة في : شنؤون اديع يمن 4 والعقد والحل » 

نوا بتشباورون 


ناد للك المسموع الكلمة 
فى كل أمن + كان آبا محمد نين ابن حبهي] نوشمي ؛ وَعر الدي 
اماد الحجر الانود الن مكنيية في العام ,11 - وكان أول من 
سان الورلئ كما كانت عرست 4 
اله عقد افتسمام العائدات الخاصة بعائلة اأبي ششانةب» كان ,أبنو 
محمد بأتخد خمسها له ولاخوانه وابتائ يه وقد ورث أبناء 
أبي طائعر السبغة شبرف أبيهم ومكانتته ,»4 وخصوصا سابور »© 
الذي أدى :مصرعه في :العام 7ه 4 الى عوؤاقب كانت وتخيمة ,على 
القرامظة »كما سترى فيما بعد . حتى الفترة الى وضلنا اليهاء 
ما انفكت العقندانية تمتاز. ناتحاد ,بازاز . ويعطينا ابن حوقل )١(‏ 


(ع62 انن خلدون أ» تاريخ »اج > 6 ضن 917 » ولكن هذا المؤرخ يسميسه 
الحسين بن محمد » وهذا خطأ . فالشاعر من سلالة سندي بن شاهك 
ااعروف في أيام هارون الرشيد . آنظر الفهرست » ص 158 . 
زه) ض ه١١‏ 1153م 


() السنالك ء “ض 176 


الله 


مثالا على :التفاهم. التام السنائد. بينهم : « وكان مبنن .رسنؤمهم 
ركوب مثشائخهم وأولادهم فرادى » فيجتمعون إلى قبيلةه 
الاحنياء 0 الكش حصنن ١‏ المراواقك بالجؤعاء ‏ (/4-0! وزلهيب. االخم مهم 
بالرماح على خيولهم..» وينصرفون أفذاذا بفاية التواضع وقد 
لسسوا:اللببياض لا غير »4 . ولعل ما أوردناه سابيقا (4) » من 
الهمذاني واين الاثيرا ») عن جروج أبي ظاهر واخوانه للق الريفه 
للتشاور © ليس سوى .ظل ضعيف. لما كان تعرف عن مباريات» 
الجزعاء . . 


كانت عاندات القرامطة ترد من مصيادر متعددة ؛ وفي 
طليعتها ضريبة عقارات البحرين من ثمار الحقول والبسباتين . 
البحرين يلد أخضب كثير مما وصفه أبو سَمِيدٍ في كتايه الى 
المعتضد »© نفأرضه كانت في غاية الخصب في بعض المواضع وتثمر 
الكثير من التهر (1).. وكما يضرب الانكليز مثل ١‏ الذي يجمل 
الفحم الى نيؤكاسل. » كذلك كان بقال:». في الشرق. »ا عن الذي 
تعمل :ها الا .ظائل جمجعمرنانية *21 كجالنب. اتج الكل فجن 7 لجرا 
ويؤكد ابن حو قل ان هذه الضريبة كانت تصل الى .٠..6.٠؟‏ ديئار 
سنويا . وفي المرتبة الثانية تأتي المكوس الثابتة على سواد الكوفة 
والبضزة » عل “طريق 'النحج:. كما كانت ريتؤم:المرور عل ىالسغق 
التي تبحر في الخليج تجبى من مركز المكوس في جزيرة أوال . 
وأخيرا تأتي الضرائب السنوية من غمان ومن الحجاج » عدا عن 
الغنائم النفيسة التي كانت ووب بها سراناهم وعائدات الجزية 
المفروضة على البدو »4 وحصة حكام الاحساء من صيد اللوّاقٌ في 


زب) عوهالميم6 كاه كموتطوعمْ وتطمةءومء6 وثذام ؤأط , ععومع:م5 

, 875ا م معه8 , وسمدغتصمه5 عوك عخطء تطعدوعو دومياءاء أطمع مول 
ي6ة !3‏ 132 مم 

(8 ) عن ه١١‏ , 

(4) ادبن خلدون » تاريخ » ج » » ص 49 . ناصر بن خسرد » سفر نامه > 
ص 56 . البكري ع المسالك والممالك » ص م5" , 

» أو كمبضع تمر الى هجر , قازن ابن منظور » لسان العرب » بيروت‎ )1١.( 
. .لاا 2 ج ؟# »> ص )للا‎ 


1١١ 
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بحر البحرين (11) ١‏ أما عن .قسمة: هذه العائدات: فيعظينا. ابن 

حاقل رورنسيل لاد دف “بالقشيطكد رو21001/)"اباق اك الى -جميمٌ 
امؤمندن أن :نؤّدوا خمس عائداتهم للامام صاحب . الزمان © وقد 
استمروا على هذه الحال فيما بعد: . كان هذا المال بدفع في 
الاحساء الى خزيئة 'خاصة ©» تسمى « خزانة المهدى » (؟١)‏ » 
وتديرها ادارة خاصة . وكان جزء معلوم من الباقي 4 أو بالاحرى 
وارد بعض العائدات اململومة »6 بنخصص لكبار المؤمنين © أي 
للغقدانية . أما بعض المداخيل 'الأخرئ ‏ وعلئ ما بدو 2 جزيتة 
البصرة والكوفة وعمان وحاصل خفارة الحجاج وقسم هام من 
غنائم الحرب فكانت من نصيب آل أبي سعيد وآل ستبر . ويقول 
ابن حوقل ان مجموع هذه الغائدات © مطروح منها خمسن الامام » 
كحان 'نقذار: بفليؤن الى 1١)!‏ تتا ابووكانكت"ثمة قؤاعد 
ثابتة تحكم توزبع الاخماس الثلاثة على آل أبي سعيد الذين كانوا 
بعدتون ثلاثمائة شخص . واذا ما احتيج البدو للنجدة فيالملمات 
الطارئة » فانهم كانوا يحصلون بالطبع علئ قسم لا بأس به مسن 


سف حم لصروس 20 ان 


تعلم .ما كان مقدان ,عيطت ال لاوا لسر ف 
مصاريف الدولق و الجراو مط ركان بؤول! لهم :من العائدات » ولا أئة 
عدا خيل. كانس خضي نيه هي سن لى أن 
بامكاننا الاستدلال » من توزيع العائدات نفسه » على ان القرامطة 
الباردين كانرا يجتلكوت: سبتلكانة + أن والتضوعية 
سميد في جتاية » لي ادج ]0 20 00 هلي تضدب 


( 11 ) قارن ناصر بن خسرو © سسفر ثافه » ض 46 . أبن بطوطة » رحلة » 
ج 4١‏ ض 948 . الادريسي » [ نزهة المشستاق في اختراق الآفاق » 
تحقيق شرولي غبريالي » ليفي دلافيدا » وغيرهسم »> 

عأقكمة 0 وترةؤأىمءازملا وأبةتاومانابولي »؛ ./اةا ب 94وا »ع المستسلة 
الرابعة » ص ص /الم؟ - ١91ذ؟‏ ] . 

, 964 المقدسي » أحسين التقاسيم » صن‎ ) 11 (١ 

< ؟١‏ ) [ في النص الفرنسي ( من قبله » وهو خطأ مطبعي ظاهر ] . 


1١1 


سس ...مو سكسسس ا 


هناك جذورا عميقة . ومع ذلك فقد بقيت في الدولة القرمطية 
عدة مؤسسات شيوعية حتى زمن ناصر بن خسرو . وهاكم ميا 
بروبه لنا هذا الرحتالة )١4(‏ :+« وكان لهم في ذلك الوقت ثلاثون 
ألف .عبد زنجي وحبشي *؛ ‏ يشتغلون بالزراعة وقلاحة البساتين . 
وهم لا باخذون عشورا من:الرعية.؛ واذا افتقر انسان أو استدان 
بتعهدونه: ختى بتيسر عمبله » واذا كان لاجدهم دين على آخر 
لا يطآلبه. باكثز.من راسن:المال. الذي له ..وكل غريب:ينزل هذه 
المدينة [ الاحساء ]) وله صِناعة 4 يعطئ ما يكفيه من المالحتى 
بشتري .ما يلزم لصناعته من عدد .وآلات ويرد [ الى الحكام ] 
مااأخذ حين نشاء :. واذا تخر“ب. بيت »© أو طاحون أحد الملاك ©» 
ولم .تكن لدبه القدرة على الاصلاح.» أمروا. جماعة من عبيدهم بأن 
تذهبوا اليه: ونضلحوا المنزل أو .الطاحون »©. ولا يظلبون من المالك 
شيئا . وافى الاحساء مطاحن مملوكة للسلطان » تطحن الحبوت 
للرعية مجانا وبدفع السلطان نفقات١صلاجها‏ وأجور الطحانين » . 


وثمة نتيجة أخرى تلزم عن هذه المبادىء 4 وهي استعمال 
العملة الرصاصية في التعامل اليومي . كان تالمبالغ الضخمة تدفع 
في قفاف تحتوي على وزن معلوم من الرصاص . هذا على الاقل 
ما فهمته من نص ناصر بن خسرو )١5(‏ المبهم التالي : « والبيع 
والشراء والغطاء والاخل ثم هناك بواسطة وضاض في ؤنابيل تزن 
كل منها ستة آلاف درهم © فيد فع الثمن عددا من الزثئابيل 4 
وهذه العملة لا تسريى في الخارج » . 


في المهمات الخطيرة » كان جميع أعضاء مجلس العقدانية 
يسيرون مغا . أنظر مثلا ما يرويه ابن حوقل عن حملة القرامطة 
على.عمان . آنها تلك التي سنيترها ابو علي .6 الذي .عرف قيما بعد 
بالحسن الاعصم والتي باءت جهوده فيها بالفشل . نجهل متى 
حدثت هذه الحملة لان تاريخ عمان غير معروف لنا الا بصورة 


1١4 (‏ ) سفر نامهد » ص 959 . 
(16) سفر نامه » ص 478 . 


١7 


سظحنبة . بقول ابن خلدون (1)'ان“الفزائظةة ها انفكوا بذلون 
كل جهد لتدعيم سيطزتهم على عخان © منف فتحها على بد أبي طاهر 
في الام 8176 (/19) وحتئ الغام 1/6؟ . ونغلم » من جهّة ثانية ©» 
انهه قد قام ار" “تحتفل في تلك البلاد )١/(‏ في العام الى اعم هه 
ومع ذلك فمن: المحتمل أن بكون تاتعا لهم بصورة من الضور 9 
وحن كان القرامئطة تقررون القياع تحملة ضخمة من هذا التوع » 
فقند كاتوا يتركون قفي- البنحزين القتخض الاجدر بالثقة © ويواونه 
أمر الحكم وتدبيره ٠‏ أما بقية اللجلس العقدائي فكان يسير الى 
الحرب 4 ولج بكن أي أحد بحاؤل: التخلف عن حملة عسيرة في 
الغالت. ولخظترة + وغتدقل ؛كانو ةا لهالقوون!!:! لقدك ؤكرت» ستابقه 
ما قاله ابن تغرىي بردئ (191) متحدثا عن عدد من مآثرهم 
الغسكربة » ولا خاجة بي لاغادثة هنا : كأن اسع القرائطة بتشر 
الؤلغ ختى ليشل” سكان الدن وتقعد الستافرين في القؤافل الى 
درجة انهم قلما كانوا يجرؤون عتسلى اللافاع © ؤغالبا ها كانو1 
سستسطلمون السلب كالتسناء بلا اكوا 


١0 10211:2©©‏ اانا 
منتد يات االو ؤ) لل زيوكة 


(415 تاريخ » ج 6 » ص #؟ى. 

(107 ) أنظر أعلاه » ص ..1ء 

(14) تنظر آعلاه ص 119 95 ١50‏ . 

(15) انظر أعلاه ص /الم . ابن تفري » النجوم الزاهرة!» ج © »ص .1/8 ٠‏ 


لودلا 


4ن كلديا قق القومفطية 


انه لمما بوٌؤسف له ألا بخبرنا ابن ,حوقل شيئا عن القرامطة 
من حيث هم فرقبة ددئلية.. لذلك نرابا مجبرين على اللحوء البى 

بعشى اللذحظات. المزباتية بش ورالى رما نعلمد من «فروج فرمويمة أو 
توما الح اوموق بامعقماء علولا كلها خترانا بك أل 
أعدائهم . كما ان ثمة روابات نحدنا مضطر بن الى ردها من أول 
نظرة . وفي هذا الصنف بقغ ما بقفوله فيهم المفتري الورع © 
نثق بكلام. رجل بداعي. الاطلاع .على خفايا أمرهم بيئما يجهل ما هو 
بيتن تماما ؟ فأبو سعيد ؛ عنده 4 بدعى أبو عبيد . ويروي انا أن 
الححر الاشود بعث"الى غبيد الله 6 وان عبيد. الله ( لنلاحظل هذا 
الامر ) مات بعيد ذلك بأنام » وان الارض ظلت ‏ تلفظ حثته »© كلما 
دفن ©» حتى أعاد ابنه ( كذا ) الحجر الى مكانه . أرى من الثابت 
الامر من اختلاق أعدانهم د" اك لت .ال اعمعك أن بالامكان أن اتشستية 


. 585-141١ البيان المفرب 2 ج 1 » ص ض‎ )1١( 


(؟ ) ابن سبعدون » المصدر نفسه . دي ساسي » دروز » مقدمة » ص .15 . 
ويقول ابن الجوزي .: « ولا يجوز لاحدهم أن بحجب آمرآته عن اخوانه ) 
المنتظم » ج ه 4 .ص 119 . ويغلق دي خويه على ذلك مجوازا أن يكون 
سفور نساء القرامطة سببا للاتهامات الني كيلت ضدهم . 


11 جب 


اليهم [ التشريق | (؟) المخجل ؛ ولو انه لا يمكن انكار كون أحد 
التحمسين الاغبياء قد بثرٌ بذلك .في نواحي افريقية الغربية . 
ويستحيل علي" أن أتصور كيف يمكن لدولة قائمة على مبادىء 
اخلاقية ممائلة » أن تتقوى ومسشهر في عتقوانها لمدة. من الزمن 
متطاولة . أضف الى ذلك أن ان حو قف سل »© خير من يعرف 
القرامطة ؛ لا بعلم عن ذلك شيئا ؛ بل على العكس يتكلم عنهم 
باحترام (؟) . ومن ذلك ان ناصر بن خسرو الذي زارهم في العام 
لا بذكرهم الا بالخير . وينبفي ألا ننسى أبدا ان القرمطي 
كان موضوع مقت المسلم التي وَإِنَه كأن بظن أحيانا أن ما من 
شيء أرضى لله وللملوك من اظهار أعداء الدين والدولة بأبشع 
الالوان وأحلكها . لذلك أراني مبررا تماما في اعتقادي ان الاتهام 
الاقل غلوا من جميع الاتهامات التي وجهت اليّ القرامظة »2 هو 
الاحرى والاقرب لاحتواء الحقيقة » ولا سيما انه بأتي في سياق 
هجاء لاذع » قيل فياخ كزقة ا اسمن . وساأستميره 
تت 00 دا 
مدا مراع ف را 


1 وأضربي 
35 عريا 7 


00 نيبي ين حر 


ولع 


(؟ ) [ وهو آن بدخل الرجل الى.« حليلة جاره فيظاها وزوجهآ حاضر ينظقر 
اليه » ثم يخرج » فيبصق في وجهه » ويصفع قفاه » ويقول له* 
تصير » فاذا صير عد كامل الايمان وأسمي من الصيابرة » » البيان 
المغرب » ج ١‏ >» ص 186 ] . 

( »4 ) باستثناء أبي طاهر بالطبع , 

( ه ) [ تاريخ الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكتها في الاسلام ] » مخطوطة 
ليدن رقم ؟.؟ » ص ١8‏ وما بعدها . [ الفخري » تلقيح البيسان » 
مخطوطة ليدن رقم ه4١‏ »© ورقة 9؟ ظ . الشهرستاني » الملل والدنحل» 
ج ١‏ » ص 80+ ( حاشية ) . آخبار القرامطة باليمن للقاضي البهساء 
الجندي » في تاريخ اليمن لنجم آلدين عمارة © تحقيق الدكتور حسسن 
سليمان محمود » القاهرة » لإه1[9 » ص ١55‏ ] . 
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اف ب انمدع ل - كاري ره 
وأسقاه في الزرفتن الملحدب 


وما الجيكر (لا كلاي الستمياء 
وصل” المي متتحلخ أحخش يد 

واخز الفويسق من يعطرب 
وحرام عليه حنان التعيم 

فقد باح بالكفر لم يرقب . 


كان على تهجتم عبد الله بن ميمون على العرب وتحامله على 
الاسلام ان تخضعا ابض التحعدبل في التخرين 0 ““قهناك كان 
العرب بالذات هم أنصار الفرقة وأبطضالها . واننا لنجد أعظم 
المقامات فيها يشغلها رجال من العرب الاقحاح » الذين لم يطلعوا» 
بالطبع © الا على الهدف الثانويئ . لذلك تركزت الجهود جميعها 
على هدف واحد قبل كل شيء . 
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نسف الخلافة والقضاء عليها 


وعلى الاسلام المزيف الذي تقوم عليه 6 اغراء أتباعه بالازتداد أو 
ابادتهم تلك كانت الغاتة التي كان قرامطة البحرين يصبون 
اليها . كانوا خارج الاسُلام تماما » وإلن لم تقؤموا بأداء فرائض 
هذا الدين وشعائره .أو علتموز! :ان الصلة والصيام والحج 
نوافل لا حاجة لعباد الله الحقيقيين بها ؛ وكسبوا بهذه الطريقة 
قلوب البدو واستمالوا منهم أتضارا كثير تن 4 فده كلها اشكحاء 
0 ن نداينها من وجهة نظرة ؛ أما نحن فلا يحق لنا أن 
تفعل كذلك . ان ما لا خلاف فيه هو ان-مذهبهم كان خطيرا ؤادىق 
الى عواهب مواتعية على فزق يا الافنظاظط الذين 20-7 د ارج 
خلاف أيضا في أنهم اتسكبيوا! بامتحاء الاثر الضعيف الذي تركه 
الاسلام في البدو ؛ ,بومسقفوط اهيدا الكابح الفغال للبربيرنة 
القديمة (1) . ولكن مهما كان شيطانيا مخطط اين القداح مؤ سس 
فرقتهم © فائني معقتنع تماما أن القرامطة 6و خضواصا- قرامطة 
البحرنن » كانوا تعملون بوجدان الذي بخدم قضية عادلة , 


١‏ ابو ظاهر من 
اسح جل 41 6 ل لال ارزير ان من 


العاصمة رجلا من شيراز ا بالاخبار . فاستدعاه 

5 يدب متش ل كلدت الرجل رالا ا «اعترفن.ؤاقال : ا 
انا ظاهر لكُنَ نه * عندي مذهبه وانه خق » وأنت وصاحبك كفار 
تأخذون ما ليس لكم » .ولا بد لله من حجة في أرضه وامامنا 
المهدي. محمد (8) بن..فلان بن, فلان؛ بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق المقيم ببلاد المغرب » . فلما عذله الوزير على اتصالاته 


(5) قارن ناضر بن خسرو » سفر ثامه » "ص 356 . 
9 م بعدوتمةاذا ,لإع-هط : ١١3, ١19 - ١20‏ 58 , ألا عوقصموائم ,ممكسة 


ره الهمذاني » تكمسلة » ص .وه . ابن الجوزي » الملنظللم »2 ج 8١‏ » 
ص ص 5.؟ ‏ .51 . أبن الاثير » الكبسامل » ج 8 » ص ١١/‏ . 
[ ابن سئان » تاريخ أخبار القرامطة » ص .5 ] . 


(4م»2 كان عبيد الله يتسمى بمحمد بصفته المهدي . أنظر جدول- الانساب في : 
وستنفلب » فاطميين » ص ؟١‏ . ومن الجائز أن يكون عبيد الله اعتبر 
ابنه محودا القائم صاحب الزمان . 


لفرنا 


بعض الجند وسأله أسماء أهل شيعته منهم » أجابه القرمطي : 
« وأنت يفدذا العقل © كيف أآسلم ناسا مؤمنين لعوم كافر بن 
بقتلونهم ؟ لا أفِعلْ ذلك أبدا »". كما تحملنا أشعار أبي طاهر على 
ع ممائل . كان ينوي ابادة هؤلاء الحمير. المثر كبن عن نكر 
أبيهم ؛ وكان بجدوة شعون بآن قيسى اين مريم سيبارك همثه 


هذه الكلمات الاخيرة ستحة؟” اللاحظة © يما توحي 
التفاصيل الطزيفة الثي'يعطيها الشريف"أخو محسن (1) بأن غاية 
نظام ابن القداح ليست سوئ نوع من عبادة العقل ؛ نجد أبيات 
أني طاهر للذي سيآتي © فمن الواضح انه كان ممتلئا من انتظاره. 
قد بدو عرٌيبا أن بذعو هذا المسيح باسم عيسى بن مريم . ولكن» 
مون بان ميلد نشالي أن متتهى الداهر“ليلاين البشر + خف 
عدت عبارة « ألى مجيء عيسبئى بن مريم » مرادفة لعبارة « الى 
توم القيامة » )١١.(‏ . ينبغي ألا نفكر اذن بتأثيرات مسيحية عندما 
ند الْقَرَائْظة" يستتعملون علاة العبارة . علمنا ان ابا سعيد كان 
مستلنا في انداية اآمّرة “+ وعلى الاقل بكبزنا'الأصطهزي (11) 
وانن حوقل (؟1).(ن عم ابي طاهر + جا انيه م سجن في شتيراز 
هو وعائلته ؛ أيام أبي ظاهر 4 لان الحكام اشتبهوا بهم أل كونوا 
ان الالفاظ التي يستعملها هذان المؤرخان تنثبت أن أهل أي سعيد 
مسلمون ".ادن كيف نوفق بين. هذه المبازة في قصيدة ابي طاهر 


(19) دي ساسي » دروز » » مقدمة » ص ١١9‏ وما بعدها. [ ا)قريزي »> اتعاظ 
الحنفاء » ص ١8‏ آ 8 
)١.(‏ مثلا الطبري »© تاريخ » * / .؟ . قارن : 
هبه ذا عل +عدم ة عودء]أ1 بعطوا/ا عو9 بوزتممعوءن لا أعنامم؟ 
.50 بم 7 م 1885 .ءة8 بعلفمه كهمعهلما. ؤاقامهاه6 
١١‏ ) مسالك » ص .128 . 
(؟١)‏ كتاب المسالك » ص 51١1‏ . 
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وبين مذهب ابن القداح ؟ في" هنال" النظام ابيضا امتراف بعيستى 
تبجا » ولكن الاشخاص الذين وصلؤًا الى اعلى مراتثٌ الوك 
كانو! بقصدون بلالك داعياالق كر اليل مزعية ومدئاسية كنا بوك 
أخو متحسبن (19) + حا كان أبن القداح يعلتم ان ثمة ظهورا آخر 
( ولم بطلع على المغزى الروحي لهذا الكقلام ألا ذوي المراتب 
العليا )١5(‏ ) ولكنه ظهور محمد بن اسماعيل العلوي ٠‏ ومع أن 
اخخا محسن (19) يقول ,ان للفزفة لكتميت #.رقيما بعد .+ الى شمب 
عَلرِيدَة تتباين مذاهبها بعضي التباين © آلا أئني غير مقتنع بان 
قرامطة البحرين فد انحر فجو تون | ورم "قبن موضوع 
أساسي كهذا ٠.‏ ينبغي اذن أن نقبل بكون االذهت القرمطي قد 
[احتوي العقيدة ؛ التى طوارها الدروز فيما بعد ؛ القائلة « ان 
الالوهة ؛ أو بالاحرى تجلياتها المسماة بالعفقل الكتي والنفس 
الكلّية (13) قد تكشفت للمشر مر اتعديدة 6 ) . رأينا سابقاء 
في الاستجواب الذي أجراه المعتضد )١8(‏ لاحد قادة القرامطة 


السوى.بانن أبن القوار ان القرامطة كانوا متهمين باتباع هذا 
016 قال لالدلا مريت 
لم يصلو مراتب 2 التي يفسر فيها مجيء محمد بن 
اسماعيل تفسيرا روحيا .. إل 0 

منتد نات" لللوؤا الاريك 
انا هدمت الدووق عاقلا زاب ار مدر هنا وجي ا 
نقولون ان الطبيعة الحقيقية للالوهة لا..يمكن فهمها الا عن 
ربق صورة > وليس في واقعها وفي ماهيتها . بيد انه نظرا 
ارفق الالوهة ود حمتها البشر 6" فوقل 275 الاب «الدئ يبي 
والمكان الذي تتكلم منه » اكي تمكننا منعنادتها عبادة كائن بشاهّد 
ويفهم ٠‏ أن هذا الحجاب وهِذا المكان, الذي تمان يمك متارتع: 


(؟١)‏ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ١#‏ , 

(14) المرجع تقسه » ص ص 10 , م١‏ . 

. وما بعدها‎ ١١! المرجع تفسه » ص‎ )1١( 

١ 328 .)1(‏ 1877 , عنوتقةزىم أووريول ا لات 
)1١1(‏ دي سساسي » دروز.ء ج ١‏ 4 ص ١‏ . 

(1) ص 
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لمدى الاجيال (15) . ( الحجاب والمكان" “هما الشكل الاسنحاتي 
الذي تتخذه الالوهة ) ٠.‏ منذاً خيل آدم وحتى ‏ نهابة عهد مذهب 
المتعددة لا تختلف الا في الاسم والرسم »© أما في الواقع فمي 
واحدة ؛ ولذلك حق لنا اجلال الالوهة في كل واحد منها )١6(‏ . 
مكخعلما كما فعل من بعدا عم لمجا امام الحشاشين (9؟) 3 ولكن 
قاعدة النظامين كانت هي ذاتها . وهذا ما أعتقده : يقول أخو 
محسين (14) ان ابن القداح علتم ان ثمة سبعة أنبياء ناطقين هم : 
آدم 4 ونوح 2( وابراهيم 4 وموسى 4 وعيسسىئ © ومحمد 4 
ان آخرهم 4 محمد بن اسماعيل © هو أكملهم وهو الذي نشر 
المذهب الذي سياد العالم دأسره ؛ وهو الذي در تقب رحوعه 
الالهية (5)) السبعة (5؟) ٠.‏ والمفروض أن تكون الانسانية قد 
مر“ت في تطورها عبر سبعة أدوار »© وفي نهابة الدور السابع 


٠. ١ ص‎ 6» ١ دي ساسي » دروز » ج‎ )١9( 
. المرجم نفسه » ص ص !؟ ©» ؟؟‎ )؟١(‎ 


(2؟ ) الرجع نفسيه » ص .؟ وما بعدها . 
(»؟ ) قارن : - مقو ملا : 101 , 13 مم وتمعطومعة ,لمهلاب© 


. 363 , آل 1877 بعنوتكوتعك اممعبول ,كدددةككة دعل عأأهم 
(15»©» دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص 1١١#*‏ - 1.5[ 5 
(6؟) المرجع نفسه » ص ص 1١18 - 1١١9‏ . 
(14 6 الشهرستاني » الملل والتحل » ج ١‏ » ص 5807 ٠‏ 


١ 


خليور أخير وهو عودة محمد بن اسماعيل ٠.‏ وقد استعاض الدروز 
عن هذه التضيدات بأخرى 3 واكم اسشيقوا الناطقين اليببعة 
كذكربات قديمة ؛ ولو أنها لا ت تتسسبق تماما مع بقية نظامهم (لا؟) . 


ان كنت أصبت في رأبي. » فقد ذللت الصعوبة التي تمثلها 
أبيات أبي طاهر 6 وتلك إلتي في القصيدة التي ينسبها اين الاثير 
خطأ الى الشاعر المشهور ابن هاني » والتي تدور حول دخول 
عبيد الله الى رقتادة (58) . لا .فرق بأي من الاسماء نخاطب 
الالوهة ؛ لان الاشخاص السبعة ليسيوا في الحقيقة الا واحدا » 
مع اختلاف. سير في الاسي ول سك | اولفك] بسر أيكبا لصرفة 
الحاكم بأمر الله (59) ؤولادة فرقة الدروز . كان الخلفاء 
التاظمتتون الخئسة الأول اوأفر"اظ2 كلها على متخر ناك الامؤر 
السياسية وأذكى من اذعاء كونهم تجسنيدات للالوهة الا امام 
أتباعهم المخلصين ؛ وهذا ما نقف عليه في كتاب مُنَ المعز” لدين 
الله الى القرامطة (.") © وان مع بفض التعدبلات الهامة (1) 


- 0900 02 1019 لط 1 اا مالقا للقي سب 


ل ارام اء. اعلان كونه الله حا كل بال 
معاون تماون كو الأتا ال مسو ا بعد موته © 


( /ا؟ ) ذي سادمي > دروز » ج ١‏ © ص ." وما بعدها . 


(18) ابن الاثير » الكسامل » ج لم » ص ام؟ . ابن عذاري » البببان » 
ج ١‏ © ص ةا . 
(35؟) دي ساأسسي © درون ©» مقدمة » ص 49 وما بعدها ., 


(.؟) المرجع نفسيه » دن 491 وما بعدها . [ اتعاظ الحنفاء » ص ص 50١‏ ب 
2-0111 


زوع . 337 128 877! بعنوللواأوك أقحعيهل ,لعدبإب6 


(ع؟) فيما بخص عبيد الله أنظر ابن عذاري » البيسبان المغرب » ج ١‏ » 
ص ص 1١86 » ١١.‏ © 185 وما بعدها . وستنفلد » فاطميين» ص .5 . 
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بنشر رسالته ويكشف معناها للسبالكين (98؟) ؛ وهو الامام يليه 
ستة أئمة بالتتالي وبعد هذا الدور يظهر ناطق حديد » أي 
بحدث تجسد جديد . شيت كان أساسا لآدم 4 وسام لنوح © 
وآسماعيل لابراهيم » وهازون لوسى (.ؤكان آخر.أمام في هَدَا 
الدور بوحنا المعمدذان ) »© وبطرس للمسيح عيسيئ بن مريم » 
وعلي محمد . آنا خلفاء علي فهم : الحَسن » فَالحَسين ». فعلي بن 
الحسبين » فمحمد بن علي » فجعفر الصادق 4 قابنه اساعميل . 
وأما أسابن محمد بن (سبماعيل فهو عبد الله بن ميمون القداح 4 
يليه أبنه أحمد الذى خلفه الائمة الخلفاء الفاطميون (6) . ولا 
كان وألن احاتم ينم ستسلة الالقة السيفة (ن8) > وكلن موعلا 
يخم هذا الداون ه كربما وحك الحاكو ,فى ذلك كرلمة حاسة ة 
ليمي نقسه باطقا جديا و النطرية 5إبو] تتطيى ,على التصور 
الذي كونوه عن الله . فالكائن المحجوب. الملمدوم الصفات (85) 
ولد معدل للكي ,]التي نظن في الضاطق ل الي 
سحق لإناس وبحب عليهم طاعتها 6 والثاطق خلق معاونه (التفبى 
الكلية ( التي تظهر في الاسباس 85 فالامام والححة 05 الذي بأتي 
بعد الامام مباشرة انب باعطاء الادلة على رسالة الناطق + 


262 دي ساسي » دروز ©» مقدمة » ص 1.5 وما بعدها , 
ش :331 , 327 مط غك تعما , لعوسة 
الشهرستاني » الملل والشحل 6 67 00 اللقربري » الخطط »> 
| 1 ص أ , 
( 5؟) الشهرسةاني » المال والشءدل » ج ١‏ »ا ص *#؟؟ وما بعدها , ديوسداسي » 
دروز » مقدمة » ص ص 1515 ل 01؟ وما بعدها . 
( 55 ) كان العز امام هذا الدور كما يتبين من قول التميمي النسابة » قارن 
دي ستاسي » دروز 4 مقدمة: » ص 86 . 
١, 36, 0‏ , 1877 ,عسوغداوث اأمعدول ,لعدبية 
الاو د 1 ل 20 ج ١‏ ©» ص 575 . وعما لي قآارن : 
8] م | 00014وه +6 , 28328 يأك .6منا , لعوبون© 
زب ) 1446| , ولمعموقعط , لنهبإن© 
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والمكان والزمان (/*) > أى "ان الازضيين الثلائة يشاركون 6 وان 
بدرجة أقل : في الطبيعة الالهيّة . لنلاحظ الى أي مدى ينم كل 
شيءافي هذا المذَهَبٍ عن أشَلة"الفارسي . عندما كتبت عنمذهب 
القرامطة للمرة الاولئ > لم يكن هذا المذهب يعرف الا من شهادة 
أخى محتن "التي بوردها دى سناسى ؛ ومما كان بمكن استنباطه 
فن مدهت الدروز "+ :والكلسي نذا ذلك" الحين ؛ وبفضّل 
ساليزبوري (9) وغبتار (22) © "أصبحكطا ملك عنى مذهب 
اسماعيليى” فآرش وتائق تيس" اتاحك” لنا هقر فتة بدقة أكبر . 
وقد حصلت مكتبة جامعة" ليدّن © خديئاً © على كتاب هام (١؟)‏ 
متسوب الى جعفر » زَعَيم قرامظة اليمن ( منصّور اليمن ) » يعالج 
قضية التأويل الباطني للزكاة . وتأتي أهمية المغفلومات الجديدة 
57 عقائد القرامطة » المحتواة'في هذا الكتاب من كونه قد أتف 
في الجزيرة العربية نفسها . ويبدو انه يرقى الى زمن المعز لدين 
الله (؟4) كغيره من 'الوثائق الفديدة'المتشورة في كتاب غيتار » 
ويؤكد ما قدمناه سابقا. « فكل امام في زمانه هو اسم الله في 
امل عيكرة 6 وخاطلم,ل>(41+. لقياوة اللهإيا فاق غرف امام زمانه 
وأخدذ غهده 6 وسلكم "له في تجميع آمره © وقرف”حدودة فاقر بها 
وادى لكلذىجق حقه؛. ولم بلحد فيم ققد عرفٍالله بحقيقةالمعرفة 
ووْعدة راي ور يه . والاختلافات 
التي تميز هذا النظام عن مذهب الدروز ليس تكثيرة . فمحمد بن 
اسماعيل هو الامام السابع منذ الحسين بن علي كما نقرأا في هذا 
لكاب (ص و" ) » ؤهلذا موافق لنظرية العديد من 
الاسماعيلية (*؟) . أما علي قلا بعد" اماما م يل هو الاساس 6 


(4؟ ) حول أصل نظرية التجليات أنظر : . 65] 2 , ولمفصووع؟ , لعدلإن© 
رفع .ود غه 300 , (١‏ , بزواءعه5 إمغمو 0 صو أععمة عط غه أممعيول 
3 ديمع جه .مه , وأمعموةط 
)4١(‏ [ كتاب تأويل الزكاة ] » مخطوط ليدن رقم 51١5 )1١(‏ . 
(؟؟) المصدر نفسه » ورقة +١1؟‏ . قارن ( الفهرست » ص 185 . 
رم ) , رموصمةمء0 .مصمء ب 5 وكمم +2160 , كتمفصوقوع , لدبزن© 
بعلاو ألو اوم أقصعياول , هوروم وا عل كدوئاةُوصوا وعك ودزمؤوأل .0 
. 367 ظ , |ا, ١856‏ 
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والباب ؛ والقرآن الجليل » حامل المذهب الصحيح الابدي الثابت 
الذي يظهر بمظاهر مختلفة ( أي الاديان ) . والائمة السبعة الذين 
يعقبونه هم التجليات السبع الجديدة [ السبع المثاني ] (4)) . 
أما أبن محمد بن أاسماعيل » أول الائمة المسنتورتن) فهو فىالوقت. 
عيتة "اول التحة الستلييلة! القانيّة: التي "تن" بالمر+ لبعد رن الله 
(اص 5)517. ونندا يتفق كليًا والنظنام المقروض في كتتاب 
« 3ستور المنحمين » (5؟) * الذي سغول ان ثمة ائمة ثلاثة. 
مستورين بعد محمد بن اسماعيل 8 لعن لما كان إلا الدور 
الثوراني » يبذا بظهور المهدي ("عبيد الله ) » فان المعز” هو رابع 
ائمئة هذا الدور الهام (45) . وهنا ايضا يبدو الانتقال الى مذهبٌ 
الدروز سهلا 6 ولا سيما انه الروح الالهي نفسه الني يتجلى, 
بتجليات مختلفة (/9؟) . 


ويؤكد هذا الكتاب [ تأويل الزكاة ] أيضا.أشياء عديدة 
أخرى كنا نعلمها عن مذهب القرامطة . ليست تعاليم القرآن كلها" 
الا صورا للحض” على طاعة. الامام طاعة 'تامة . وبعتبر الكتاب. 
عقفيدة حشر الاجساد مضحكة ( ص 5.١‏ ) 4 والخية الابدية 
ليسبت سوى عودة الروح الى مبدثها [ أنظر الملحق 8 ] ؛ كما انه 
يج بتفسير يوم الدين تفسسيرا روحيا | أنظر الملحق 8 ] . الموُمنون 
الحقيقيون هم أولئك الذين بأو”لون الوحي. الالهي على هذا النحو؛ 
وأما الذين بأخذون القرآن والسئّة على ظاهرهما الحرفي فلا 
يستحقون أن يسموا مسلمين » بل هم حمير كافرون ( ص ص 
5# لما اللتجنة قد لامو كول المت 278 اذالم 
تأو بلهم الرمزي ليسسى صحيحا بعد ؛ وان كان محمودا 
( دس دكن 11 


انه لمن المرغوب فيه جدا أن بحقق هذا الكتاب وينشر لانه 4 


(2ع») .وى مه اكاكلا 2 , |١||‏ ,بفعممقطملطا عومةءم5 


( 205 ) أنظر اللحق ؟ ,. 
(6؟ ) « سابع أسيوعيين ورابع أربعة ») » ص 1#[؟ . 
( 7؟ ) قارن : 37م 1 1807 ى, مقر 90 كت 
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بالاضافة الى النصوص التي نشرهها غينار وساليزيوري : يساهم 
كثيرا في معرفة مذهب الفاطميين » المائل في جملته لمذهب 
القرامطة وغيرهم من الاسمايليين .. وينبف بي ايضا أن نقدر 
ما قدِمّه لنا هرمان اتى معو تخول تاضر بن خسرو الى العقيدة 
الفاطّميئة بين "العام 49087 والعام )544 حبين اعتر ف بالخليفة 
الفاطمي المستنصر اماما (/4) . وقد تؤدي دراسبة ديوان ابن هاني 
( المتوفي في 585 ) » الشاعر الاندلسي الكبير الذي تحول الى 
السماعيلية, في زمبن العز الدين. الله (65)». الى العا بعض 
الآضواء على المسائل الصميمية في المذهب » وأن بفسر لتنا ما كان 
لبّذه الدعوة من اغراء كبير للرجال ذَوي العقول الراجحة »؛ كما 
تبين من المقتطفات التي نشرها فون كريمر (.0) . بيد اننا 
يجب ألا ننسى ان تمحخيص هذة اللضادر لن شمر لموضوعنا النتائج 
الدقيقة المرحوة ؛ لان المريدين كانوا؛ يقسمون اليمين بعدم البوح 
اناق اللذهب. ([ه)اية 


6 2 قرا أل ات 3 لمحتمل أن 
7 تعمفو” ا أخلفتوا في 
ادماتهم بالظهؤر الوكين المجيدا ,للالوهة_فئي نهنابة الدور النهائي 
الاعلى ٠‏ ممناتا ربعا ةناها اهيعو كان بفتخر بأئل مشاهمدة مجيء 
الصطفى . كما كانوا يعتقدونَ أن الخلفاء القاطميين هم الائمسة 


(م»» معاموط ,معطفا عكنةعسط)| منط عتمهاظ » , قطاع صقصمعط 
وعك ذنعموصه0 همة 6 بك كولعم وها صأ , « موأطءز0 لمن 
(<ود _ 69] قمر ,جن5 لعه5 ولنه! ذه دهأكتاةامء © 


( 44 ) قارن ديوان ابن هاني » بيروت » 1154 » [ مثلا ص ص ؟١‏ 2 56 > 41١‏ 
وخصوصا 145 ] .١‏ 
وفع عوخء 01 معطءء:ةثط5 معك موطعنا ] , .ىه , ععصوما! مملا 
2471870 , ب5.الا..ها زمولا فز فومتضخطهل/ا :جملدة»ا ١‏ - طم 
..[48عم 
:ز ؤه ) اللقدسي » أحسسين التقاسيم » ص 198 . الكفريرزي »> الخططا » 
ج ١‏ » صن 955؟ ٠.‏ 


ل 


نحاجة للتدليل على انمَان آبي ظاهر » أما عن ايمان سائر القرامظة 
فان كتاب المفز” وشهادة الدروز (31) تكفيان مؤونة ذلك (9؟ة) . 
وبين لنا'اثنَ حوقل انهم 'كتانوا يدفعون © في زمئة »© خمسس 
عائداتهم لصاحب الزمان : وهذا مصدر ممتاز للخلفاء الفاطميين 
الذين كانوا بأمس” الحاجة الى المال (54) » ولا نرغبون في زعزعة 
قواعدهم الشضية وتتفيرها بتحميلهم اباها أعباء ضرائب حديدة 
مر هعة ٠‏ 


ولئن توصلئا » على ضوء ما تقمم »الى تكوين صورة 
واضحة الى حد ما عن عقائد القرامطة الدينية » فان اطلاعنا 
اطلاعا دقيقا على المادىء الاخلاقية التي سادت حياتهم ©» ليس 
تَالامن" السو .. ينبغي أن نعترف أولا بأنة كانت لهم مثل هذه 
المبادئء » خصوصا اذا ما تذكرنا الاتحاد العجيبّالذي ساد بينهم 
حتى الغام مهلا » والذي استعاد سابق عملكلة »؛ تعد فترة من 
الاشّظطراب » ختى انة كان لا بزال قائما انان زيارة ناصر بن خسرو 
في العام «44 . لقد ابطل العارفون بالحقيقة (58) منهم العديد 
مق فرائض الاسلام الشرعية وتنكدروا لها »© الا آننا لا نستطييع 
الاستدلال على تأثير هذه المقرفة على الحياة الا بشيء من احرص 
والحذر . ولا تطلعنا المثل القائل : « أرق” من بق التحل ومن 
دين القرامطة » (35) على شيء يعتد به ؛ لان المقصود بالدين هنا 
( 1ه ) دي ساستي ©» دروز » مقدمة » صن .54 ٠.‏ 
( “هم ) أما كلام حمزة 'الوارد. في ,كناب دي ساسي ( ص 518 ) فسأعيود ابه 
فيما بعد ., وقد وجد, أبوا العلاء المعري » معاصر: ناصر بن خسرو .»2 بين 
'القرامطة والفاطميين كما يتثبين من تقسير فون كريمر في مقسالته : 
مو'قلا قلم ١‏ - دممظم دقل وخطءألة 6 هطءوأطمموةائمم8 
وكوم , 499 2 , 38 , .6./ا.0ا.2 
( 4ه ) فيما بخص عبيد الله » انظر ابن-.عذاري »© البيان » ج 1١‏ © ضص 1856 - 
/ . كما ان المعز جمع ؟1 مليون ديئار لتجهيز حملته على مصر » 
المقريزي » الخطط » ج ١‏ ©» ص ]آه" . 
(مه) قارن دي سأسي » دروز » مقدمة » ص ١98‏ , 
( 5ه ») [ الميداني » مجمع الامثال » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد + 
بيروت » !لاوا » ج ١‏ »4 ص لا١؟‏ ] . 
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الاسلام والقيام بفرائضه . وقد نسخت الصلوات الخمس 
والصيام » وهحرت المساحد (/اه) 4 وبيعت لحوم الحيوانات 
النجسة في شريعة الاسلام » كالكلاب مثلا » كما كان يفعل في 
بعض مدن افريقية (0) . ويروي ناصر بن خسرو (51) : « وفي 
الاحساء تباع لحوم الحيوانات كلها 4 مين قطط وكلاب. وحمير 
وبقر وخراف وغيرها. » |ويوضع رأس الحيوان وجلده بقرب 
لحمه ليعرف المشنتري ماذا شتري . وهم بسمنئون الكلاب كما 
تعلف. الخراف, 6 حدن .لاد تطلتظيع "السراكة امن انها ثم تدبخوتها 
وسيعون لحمها » . 

ويبخبرنا الكاتب نفسه (.35),ان,أهل الاإجساء « لا يشربون 
مطلقا » . وقد بجوز لنا أن تنستدل من هجاء أبيطاهر ونس (11) 
القائد إن ذلك ير قى الى انالف . كان ق تيل لاسن ماحا في .آول 
الامر . ويبدو انه لم بحر"م الا لتقوية الانضباط » وقد كان صاحب 
ال ب (55) .بونجد في أخيار 


“بك ا الغ للا للك ديت رد 


لرامطة سنة الهبير واستميدئه ستين نم هرب لا انك 20 

كان تملكني جل منهم. يسبومني سوء العذا خدمني أعظم 

خدمة » ويعربد علي" اذا سكر ٠‏ فيسكل الم لة وأقامني حياله وقال: 

ما تقول في مسد هذا صناحتم و3 يليه سر دكن نا لمن 

أيها المؤّمن أقوله . فقال : كان .رحسلا سياسيا . فما تقول في 

أنى بكر ؟ قلت : لا أدري .. قال : كان ضغيفا:مهينا :.فما تقول 

في عمر ؟ قلت : لا أدري . قال :كان والله فظا غليظا . فما 

( لاه ) سفر نامه » ص 48 . [ وقد نسسبت الاساطير الشعبية القرامطة الى 
الوثنية , الملحق / ] . 

( 8ه ) المقدسي » أحسسدن التقاسيم » ص 16 . 

(9ه) سغفر نامه » ص 54 . 

(.") المصدر نفسه » ص ؟!؟ . 

(١")أنظر‏ ص 8 أعلاه , 

(؟0) الطبري » تاريخ » ج ؟ / 1159 ٠.‏ 

(+0) النتظم » ج 25 ص 1556 . 
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تقول في عثمان ؟ قلت : لا أدري . قال : كان جاهلا أحمق . 
فما تقول في علي ؟ قلت : لا أدري . قال : كان ممخرقا ؛ اليس 
بقول ان ها هنا علما لا أصيب له حملة . أما كان في ذلك الخلق 
العظيم يحضرته أن بعلم كل واحد مئهم كلمة حتى يفرغ ما عندة ؟ 
هل هذا الا مخرقة ؟! ونام . 'قلما كان من غد دعاني ققال: ما قلت 
لك البارحة ؟ .فأرنته أني لم آفهم. . فبحذرني من اعادته والاخببار 
عنه بذلك . فاذا القفوم زنادهقة ؛ ولا بفكرون في أحد من 
الصحابة » . 

ونذكر المؤلف .هل نه الاحدوثة ليثبت ان القرامطة كانوا 
بنافقون وانهم لم بخلصوا لآل البيت مع ادعاتهم التضال لاحلهم ٠.‏ 
ولتدعيم رابه نضيف الكاتب. أيضًا ان.٠ابا‏ طاهر لم يزر -قبر علي 
ولا اقيز-الحسين .وان القزامطة» تمردوا على المعز” في العام .4 
وادوأ الطاعة لخليفة بغداد » مع انهم ما الفكتوا بزعمون نصرة 
الفاطميين . هذا واقع لا نزاع فيه 4 ولكن بحب تأويله بطريقة 
مختلفة تماما . 

ان ما روي عن أبي ظاهر من تفاصيل لا تطعن في صدق 
انمانه ؛ حتئ ولو كانت صحيحة . ولا أستطيع البت في كون 
أحدوثة القرمطي الثمل تاريخية ام لا » ولكن » على أية حال » 
لا تجوز لنا أن. نستقرىء منها نتتسابئج بالعموم الذي يريده ابن 
الجوزي وروايته » كما لا نجد فيها دلائل مرجحة للقطع فيما اذا 
كان. شرب الخمر محراما أم لا . 

أما عن زواج المؤمن بأمه أو أخته أو ابنته حسب تعاليم 
زردشت (114) © فيصعب البت” في كونه قد أبيح عند القرامطة © 
ولو أثبتته القصيدة الهجائية التي ذكرناها من قبل . ولعله قد 
حلل في بادىء الامر 4 ثم سرعان ما أعرض عنه لاأنه يتعارض 
بشدة مع أعراف البلاد غير الفارسية وعاداتها . والاخلاقياتا 
التي علتمها المعز" الفاطمي (0") لشيوخ كتامة تختلف تماما عما 
رعى) ‏ -«مفغام8 وألومماءيوعمع , هلوعوه وأعلاعة , .15 , ملولواوهل"؟ 

.8 579 6 , 18 ,املا , ١885‏ , طوعسطص!]لط , صمككأله 15 9 , معام 

(6") المفريزي » الخطط » ج ١‏ >» ص 5ه" . 
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تذكرة اتهامات أعداء الفرقة . فقد أوصاهم بالبساطة والتواضظع 
مره أن يتنو جاتبوع "أن لوهم ؛ كما حضلهم على "الا 
بتخذوا سوى زوجة واحقةة ليزيذوا سعادتهم في الدنيا » 
وبصونوا قوة أجسادهم ٠.‏ وقال لهم :7 ونحن محتاجون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعقولكم » . لا أعرف هل كان القرامطة بقواون 
بالزوجة الواحدة أم لا 4 ولكن اللخبر المذكور ف الصفحة ١٠.6١‏ 
يدل » في جميع الاخوال 4 على"ان آبا ظاهن واخوانه كانت لمم 
أم واحدة . ويقول ناصر بن خسرو (13) ان أبا سعيد أوصى 
أيناءه أن بحكموا الناس: بالغدل واالقسبطامن 2 كما نمندح /1) 
ماركان ببدنه:الامراء من « رقة وتواضع في. علا.قاتهم مببع 
مواطنيهم ,»..كما ان المقدسي (48). بشني غخلى .عدالة الحكومة . 
وتوضبح التفاصيل التئ. استعرناها أعلاه من رحلة اين خسرو (15) 
أن المدييين._والاجانب اكانؤ! ايماطلون: تَانيشانِيّة وقد كان 6 
لقوبلءاتيايقة بل 412 ينعي جتولةاوج الدننية علنا » 


4 8 7 مس1 ازاء الديانات الاخرى (1/) . 


الو ا ات الترامطة قاط كسيوان ا 8 
ويهادنون بلاط بغداد حينا » وغيرهم من الامراء أحيانا » لحمابة 
مصالحهم التجارية . وكان جميع الرجال القادرين. بتدربون على 
الجتيق ماه ارتل وا 0 قبائل البدو كقوى رديفة » 
تحت ألوية خِي القرامطة اذا لم / تتح الدهم كلاتكاي البجرين... 
(56" ) سفر نامه » ص 599 . 

(/10"” 4 المصدر تغسنه » ص 5 

(58 ) أحسين التقاسيم » ص 564 ., 

( 55 ع صرذكل.ء 


(./ا) سفر نامه » ص 59 . 
زبا» . 335 ١‏ ا , 1877 , عنوغواوك إدومعيول , لعوبارة 
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لفل سنا هذا الشلوك ,نفو الى البحرات الث 2-539 620 
طفيان المهدق الدجال في العام .85 . 


لا نعلم هل .كان للقزامطة شعائر دينية أم لا . وقد يدفعتا 
وحْوّد ذار الهخرة الىالاعتقاد بأنهم كانوا بعقدون: مجالس كمجالسن 
الفاظميين (275 . كان العرّآن في نظرهم أيضا كتابا مقدسا »> 
ولكن كان بيتبغئ تأؤيله تأونلا باطنيا (؟/) . ويطلق ابنتغري بردي 
على أحد القرامطة لعب « الحافظ » (5/) © وبذكر أنو نعيم ني 
[ا عت أصفهان (( اتنيق من المحد ثين القرامظطة 4 ولكن منالجائز 
أن 'نكوان هذاآن الشخصان قد لنْنا بلقت القرامطة من دون أنتكوّنا 
على :ذلك المذهب ٠‏ 


علق أئة حال لم نفتقن القفزامطظة .الى الرموز اطلا قا ٠‏ وبروى 
ابن حؤوقل أن العقدانية كانوا بلتنون الانيشن ذاثما (ة7) 22 كان 
أللون. الا بيصن © رمز النقاوة والنور © شغاز ارمملاحصين الديانة 
البيضاء (5/) المميز ©» وقد اعتمده القرامطة (/ال) والفاطميون 
أنضيا . ويعتقد دي فريمري ان القرامظة كانوا برتدون الثياب 
البيضضاء يوم القتال 3 وان هذه الثياب لانت 0 على عرم من 
ليسها على الاستبسال في المعركة حتئ الموت . من المحتمل أن 


» ١ الخ . ج‎ 565 »© "|! 2 5١١ دي ساسي » دروز © مقدمة » صص‎ )/١( 
. ١١١ ص‎ 

+217 القدسي » أحسق التفاسيم » ص 598 . 

(4/ا ) [ دهو أبو عمر أحمد بن الحباب القرطبي الحاغظ وليس ( القرمطي 
الحافظ » كما في الاصل وكما في طبعة جونبول ( ليدن » 1868 - 
5١‏ ) . قارن النجوم الزاهرة » ج " » ص /!4؛؟ »© الحاشية رقم " . 
ويحيل دي خويه الى شخص آخر يدعى محمد بن وضاح « القرمطي » 
في الاصل » ولكن منخقق الظبعة الكصربة يرجح تسدميته بالفرطبي لانه 
ولد بقَرَطئة » الكضشذر نفسة » ج ١‏ » ص ١5١‏ ] . 

ا قارف القن * . !7 م ععلأزلة5 كوا عبد .مؤالاط , بصوم6ئمءم 

( 0/5 ) وكان الاخضر لون العلويين » قارن الطبري » تاريخ » " / !.١١5‏ . 

( /ا/ا ) عن قرامطة اليمن أنظر الخزر<ي »© تاريخ الكفابة والاعلام » ص ه؟ »> 
حيث نقرأ : ١‏ ولبس البياض وقطع ذكر بني العباس » , 


يكون للون الابيض هذا المعنى اارمزي (8/) + ولكنه لم يكن يعني 
ذلك عند القرامظة . كانت راباتهم من اللون نفسة أبضًا (1/9 . 
وفي مواكب الخلفاء الفاطميين الرسمية 'في 'القاهرة © كانترانات 
الخليفة الخاصة وثيابه بيضاء أيضا (.6) . كان الحاكم بأمر الله 
برتدي رداء صوفيا أبيض ٠ )81١(‏ الا أن عبيد الله تميز: بألوان 
أخرى عند دخوله رقادة (85) »© ولا أعلم لماذا + اذ من الثابت انه 
كان للاسضن رطابع إوسحي: م4001 الال ورلقد ريت اسباشجا 
خبرا لابن الجوزي بتعلق بمحمل أو .قبة كان القرامطة يصطحبونها 
معهم في المغارك (85) .:وقد:استنحال علي ١اوقوع‏ على صفات 
اخرى لهده القبة. >. ونجة سا ةإيخية وان لالظ وندبانها اقرب ,مآ,نتكون 
الى كرسي المختار (ت6) أو العطفة (85) أو المحمل (لام) . 

زد ) قلرن  :‏ أتعأماة/ط-اة دتلعمصطك توللميواة؟ , .ع .ل , ععاقمولنا 


كناكمع/الة عننوداء ضوع ؤأععة,6 هق 5باطتامهألومعهة على ولرجوعمولا ] 
ممقلنه وو مم ,وأأمعءدبد ١221‏ - 708 .© بش طة مقطكةلامأط 


|1824 , 5127 4 
ل‎ ١ )7/5( 


2 11 ءانا يالا يالا 

(.م) أبن ثقري .بزدي © الاعموخ » ج ؟ » ص ص 6م ع عل »> لام » “9ب ه35 , 

(6(7) دي اسبامي * وز » مقدمة » ص نا 774 اياده فد 
5 فنخنكلا ل لثااله لمق نا اذ 

(65ثم) ابزعذاري » الييْآن» ج ١‏ » ص5١‏ 507 : 

( 6م ) ابن عذاري » أالبيان » ج ١‏ »> ص .لم5 وما بليها . 

( 86 4 أنظر ص 8 أعلاه . وقد أخذها الفرامطة معهم الى الشام ابان حدلمتهم 
على الفاطميين » اذ ان ابن الجوزي يخيرنا ان جنود جوهر » فاتح مصر» 
قد دمروهسا , 

(86 ) الطبري » تأريخ » ؟ / ؟ءلا » ”يلا . 

رىمن) , ولإطقطة/لا لمة ومامملع8 عطث مه ووتثملظا .ا .ل , غلعقطامن8 

. 3 ص 52 5 |! , وعمقمموؤامعط . ١45‏ م , ١83١‏ , مملمما 

واعلها نشبه الشطفة آلتي يذكرها دي سلاين , 
1 ولكن تجدر الاشارة الى أن الكلام عن الشطفة و[لعيصبة عبيارة عن 
تعليق مثبت في أحد الخطوضات الني اعتمدها دي سلاين في الترجمة 
ولا توجد في النص العربي » قارن المقدمة » ص [.م ] . 

زربم)» عق عطة وصة اتصطهم عط , طقكلة ه15 ] , .1 غ8 , ومعوهه 
.و5 +ه 221 5 , 31 طععمواليا , لإضعلوعكم , [ تمممويوء هزغ عه 
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9 الخلاف مع ألفا طميين 


لنعد الى قصتنا . ان تعداد مصادر دخل القرامطة قد بين 
لنا مدى قوتهم . فمن مجرد عصاتة قظاع ظرق في نظر بلاط 
بغداد ؛ ارتفع هؤلاء القوم الى مضاف امارة مرهوبة الجانب يتردد 
الامراء في محارنتها"» بل ويسعون أخيسانا الى خظب ودها 
وتكالفتها 87 والون* تيك ' منانق #تداوفات بالتريدى" نانوج 'طاهر + 
وهاكم الآن بعض التفاضيل عن علاقات القرامطة بالحمدانيين 
نذكر كل من الهمناني )١(‏ وابن تفري بردي ()) ان القرامطة 
خللبوا » في العام 8#" » من سيف الدولة أن بهذي الهم كميات 
من الحدبد ( مكافأة على خدمات قدموها » ظبعا ) ؛ وان الحمداني 
بعث اليهم بكمية ضخمة منه . ولكي بتمكن من الوفاء بمطلوبهم 
أمر تانتزاع أبواب الرقتة الحديدية وبسد تلك الابواب بالحجارة؛ 
وأخذ كل الحدند الذي وجده في دبار مضر » بما في ذلك موازين 
قاين واالثاقة !هن حقلت هدة' الو انا" على “الغرات احَعَن بليدّة 
هيت © ومن هناك حملت الى الصحراء . وبخبرنا ابن الاثير لزه 
ان أبا تغلب © ابن أخي سيف الدولة ©» بعث اليهم في العام ,/ن؟١‏ 
)١((‏ الهمذاني » تكملة » ص لاما . 
(؟) النحجوم الزاهرة » ج "” » ص 06" . 


(؟) الكامل » جم » ض 5249 . 


اتلا 


بهدايا قيمتها ...5.4 درهم . ويذكر ابن حوقل مكاتبة القرامطة 
قاضيهم برسائلهم الى بني حمدان وغيرهم فعقد عليه بيعتهم 
وأخذ عليهم العهود بموالاتهم » (؟) .+ 


وفي تلك. الاثناءء. كان المشروع الذي حاول أول الخلفاء 
الفاطبيين اتجارة متك في انا شن لكين التحقيق: ...تقد 
حالت العقبات الغديدة الكأداء التي كان على الخليفتيين الفاطميين 
الثاني والثالث أن يتغلبا عليها للمحافظة على سلطتهم فيافربقية؛ 
دون متابعتهما مشاريع الفتح التي رسمها عبد الله الملمدي . 
اما الآن. فقف اتحلى. الافق > ,الل شر اليل السير غلى. حخظل 
جده الاكبر » وبشّرت النجوم بنجاحة (ت) . كان من شبأن قوة 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي ( اللملقب بالناصر ) 
ودهاتة أن مجعلا فتح (نادان لت را درنية من المستحيل .. 
ولكن ؛ كانت تمتد 01 قبة 5 


وربما أغنى مزالا امال الأمرام : 


تحما اطريق ااجناء .المدن المقدسة إعجمع: العباستيين 3 
كانت الغو و ذا ات السة وأا رت الحاقة 
وسوع الاذاوة على مشياففة تيده 2 فيه ©» وسدرا 6 4 
أركاق حتر. الامميديين 6 بنت الع لان او سيق انصارة 
لي يفتفس () » واعطى الامر في (لوكت نفساه كلت التوبة بالقيام 
بغزوآت على وسط البلاد » .وال ,القزامطة |بالوثوب على الغسام 
التي كانت آنئذ خاضعة للمصربين. .وقد حدثهذفا الفرو القرمطي 


(؟ ) المسالك » ص ؟9؟ . 

(ه) أنظر الملحق رقم 6 . 

(5) ابن تغفري بردي ء اللجوم » ج ؟ ©» ص ؟لا . 

(0') المقريزي ©» الخطط » ج ١‏ » ص 966 وما يليها . ابن تغفري بردي » 
النجوم » ج ؟ » ص 566 , 


1١14 


في العام ن” (يم) بقيادة الحببن الاعصم » كما بتبين من كلام 
ان حوقل (4 5) - ويضيف هذا الور اله فد اشنبه انيه قله 
من اولاد عمه في الحملات التالية . كانت هذه الحئلة ( 69 ) 
جما ل ا 0 
مَضر (58ة ') مفن غير مقاومة تذكر ٠.‏ قد رابنتا الحمدانيين 
بقدمون الخديدذ السلازم اخلفائهم القرامطة » وبعد فتح مصر 
افرة : كانوًا وهر (11)” وخطيوا ياسع 'المتز--ء في المآم 
5" بدلا من المطيع العباسي (2)19 »© كما اعتر ف بالمعر" خليفة في 


يدا "افر الت من نميب الفاطميين” عتدم' رقع امن "لم 
0 عم 
يي هذا 0 0 الى د رم التادلة ٠‏ هل 
حدث ما شبط بعضي الطموحات وتحبط بعض المطالب المشروعة ؟ 
آم ترى فقذ المثال من هيبته وبريقه للا شوهد عن كثب ؟ هذا 


(8 ) إوقد حدث ذلك قي العام ؟ه+ كما يذكره آبن تفري بردي » الموضمم 
المذكسون . 

(5©) كتاب المسبالك 2» ص 9؟؟ ٠‏ 

( .,1) هذا ما يذكره ابن حوقل والمقريزي » الموضع نفسه , الا آن وستنفلد 
( فاطميين » ص ص 11١16 ١.4‏ ) يسميه خسن » وهذا ما نجده في 
كناب المقفغى للمقريزي ( مخطوطة ليدن 1١551‏ ) تحت أسم محمد بسسان 
أحمد دن سبهل بن نصر النابلسي . [ شير دي خويه الى طبعة حونيول 
للنجوم الزاهرة تأبيدا لقراءة الحسين » ولكن الطبعة التي اعتمدتها 
تظهر الحسن » ج ؛ 6 ص ٠] ١١‏ 

. ص 5ه"‎ >» ١ انأقرلري » الخطط » ج‎ )1١١( 

(؟١)‏ الهمذاني » تكملة » ص 5.6 . 
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الفاطميين الى أعداء لهم 3 ود فعتهم 2 اشهار الكنفن فى وجه 
السيد الذي خدموه بكل اخلاص وتفان من نيف ونصف قرن . 


هاكم ما أتصوره في هذا الشأن . علندما بويع أحمد » 
أخو أبي طاهر ؛: كان قسيم من العقدانية يميل الى رفع سابور 
الل مقاع انيه ).و ا 101 والتى 
خلدون )١5(‏ ان سسبابور طلب في العام /رهة” من أعمامه أن توٌّول 
ادارة الامور وقيادة الجيششن آليه عملا بوصية أبيه » حتى ان4ه 
القى القبض على عمه احمد . الآ أن اجمد لم يلبث طويلا في 
السجن »© بل خرج وزج بابن أخيه فيه ثم قتله ( في ١١‏ رمضان 
بمة” ) © ونفى اخوؤته وأنصارة الى حر ثواة الى ١أن‏ مفعل «سابون 
حدث هام الي دريجة الزر تن ل تا حتى 


2/0202 لا يد . 
ان التجرة الحصوواء راي تنا قر ل 
لذلك. يمنا أن تطلع علي | ا 0 يصورة أدق . وانه لما 
يؤسف له ينكلو لطاجباء بن علخ الاق ألا مل تاب ني “ان 
دع ين الى المعطيات ع و التي بين ايدينا 0 بك ,أن شانوق 
الاعصم بالاححاف في توزبع الغنائم » بعد حملة العام 2 
كان من عمل سابور »© وبأنه هو الذي حال: دون تسليم قيادة حملة 
العام 1ه" الى الاعصم . ولكن خصوم ,سابور نجخوا في الحؤول 
غمه: . غلى: الرعة” من كل هادظ لاقو ايعلقي "الا «نفزو اتقفلاب 


(؟١1)‏ أنظر ص 1١5‏ آعلاه . 
(14) الكامل » ج م » ص ؟9؟؟ . 


)1١6(‏ تاريخ » ج ؟ » ص/.أ3ء. 


١1ه.‎ 


من العائدات تدفع 4 وأمر المنصور فيما بخص الحجر الاستود 
نافذا . لم يكن الفاطميون يجترؤون على المجاهرة بتحالفهم, مع 
القرامطة ؛ واجتفظوا في امبراطوريتهم بعادات عديدة كانت في 
نظر العقيدَة من بقابا عبادة الاوثان . ان اعادة الحجر الاسود 
اعتبرت تنازلا لمن كانوا » في نظر القرامطة » من الكافرين © ولا بد 
الخليفتين الفاطميئين الثاني والثالث » وعدم تحقق أنتصار 
الحقيقة المثدبا به للعآم ".97 > أن يبعثا الريبة والقلق في. نفوس 
سياسة القرامطة السائدة. » منذ تولي أحمد. واخوانه زمام الحكم » 
سياسة احتراسن ومهادنة ومفاوضات دبلوماسية 3 نعيدة كل 
البعد عن التعصب الجامح الذي كان بحرك أبا طاهر ١‏ ,نؤلما ,تلعى 
القرامطة أوامر الخليفة الفاطمي بمسساندة خططه لفتح مصر » 
العالو الها عقا تيوه ليشا التتى 7الشامب:»! ونشط + صتاع 
الذي سار الى الشام في العام 807 انتصارا باهرا على الوالي 
حسين بن عبيد الله مما اضطره الى الفرار الى مصر ٠‏ ولكن بدلا 
من متابعة المسيرة المظفرة مال الحرب الحاكم الى مهادنة حسين 
على فدبة سنوية كبيرة بدفعها الاخير (15) . ويبدو ان هذا 
الظثرف أسخط سالبور وتسبب في تمرده على عمه . ومن المحتمل 
أن تكون أغزوة عين التمر (117) لنهبها ؛ اولى ثمار سياسة 


(15) ,.,»..“ ديئار » ابن الاثير » ١لكامل‏ » ج م > ص 6ت . ابن تغري 


ابردي »© النجوم » ج ؟ » ص هلا . 
امصسمل : | عثمم , 26 5 , قعقم© - أة كفتمع , رصعمة مهما 
. 375 , || , 1856 , عدو أكواكم 


أما وستنتفلد ( فاطميين » ص ١178‏ ) قيتحدث عن مئة ألف دينار . 


١9 (‏ ) الهمناني » تكملة » ص 1,؟ . 


١ةهأ‎ 


سابور ٠.‏ ولكن كل هذا لا .يكفي لتفسير القطيعة مع الفاطميين 
بعد عودة احمنا إلى الحكى . واطن أن سانور كد حصل على ولد 
من الامام بخلافة أبيه تقدبرا لما قدمه الاخير من خدمات للفاظميين » 
وعلما من الامام بأن أحمد لن بتعاون معه بشكل مجذ لفتح مصر 
وللقضاء على خلافة بغداد بعد ذلك مباشرة ه, أن مح شان 0 
الفاطمي بعد اعادة الآمور الى تصابها (16) . لما واجد الحن 
0 ان سايور فد ع ار 5 0 اتفانه بآدغاءات 
أن ركاه القراميلة الى. كونمع يد طالبوا بدبقع نا كان 
في في" أبدي الفاططييوتم (19) 7 لا تكفي اتففيير 1 الارتداد 1 فبلا 
ايراد #الان القائد 
الفا لكر يض الا في 
آخر شهر من العام 1 01.1 . باقن أن لكيه بردي الوقائع 
اكثر من ذلك:عندما ريقول (1]) إن المعز كدان يضّافي القرامطة > 
وانه ظل يصلهم بالهدايا ما كام في اشرب » ولكنه امعنع عن دقع 
حصتهم من العائدات بعد دخوله مطير ِ 
ودزعم بغفض المؤرخين (؟؟) ان لسن حاء نقداد بثفسسة وطلب 
من السلطان بختيار أن لمده بالحند والمال » ونوليه مصر والشام» 


(18) [ ينيفي قراءة « مهأأةعلهة)ومم وا » بدلا من <« 3هأأق؟ناةأوع و5 » 
في النص,الاصلي صن 185 ]". 
( 419 وساتنفلد » فاطويين »م ص 119:. 
.9 له 375 2 ,|| ,1856 , عنوتهداكك أدمعيول , بمعموعوم 
(.؟ )ابن الاثير » الكامل » ج م » ص /90؟ . 
(١5؟)‏ النجوم » ج ؟.؛ ص )4لا . 
(11) المصدر نفسه » الوضع نفسه . 
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وتعفد له لقاء ذلك بطرد الفاطميين من مصر . ويبدو ان الطلب 
الاخير لم يستجب لان الارحجح أن الخليفة رفض أن بوققع على 
توليته » وقال لبختيار : « كلهم قرامطة وعلى دين واحد © قأما 
المضريون ( يعني الفاظميين ) فاماتوا إلسنن وقتلوآ العلمآء » وأما 
تهولاء ( يعني 'القرامطة ) فقتلوا الحاج وقلعوا الحجر الاسود 
وقعلوا ما قفعلوأ » (9؟) . ولكن الحبين الذي كان بهمه الحصول 
على المساعدات ضد الفاطميين »© اكتفى بالوعد الذي قطع له بأنه 
سيحس الال والرجال في الكوفة » عنلما يمر بها قاصدا 
الشام (51؟) . وقد أبرم التحالف في العام رد ف على ذمة كشن 
حوقل (5؟) . ولكن حتى قبل نهانة المفاوضات ؛ أدابت للخليفة 
المطيع العباسي مراسم الولاء العلني التي كانت تؤدى في العام 
” للخليفة الفاطمي »؛ وذلك في جميع البسلاد التي تفع تحت 
سيّطرة القرامطة »© 'كمكة مثلا (55):. وقفي النصف الثاني من 
العام © حمل الحسسن على الشام وهزم المسائد الفاطمي 
جعفر بن فلاح هزيمة ساحقة» واحتلدمشق وهدد الرملة (978؟) ٠‏ 
آرتعب الفاظطميون كل الرعب »© وكان الخوف الذى انتاب. جوهر 
القائف حلقر؟ لله على على القاهوة تقل لها ,قادرة على. :قلق" 
هجوم قرمطي محتمل (158) © وفي الوقت نفسه كان برجو سيده 


(؟١‏ ) [ الكصدر نفسه. » الموضع نفسه ] . 
(؟؟ ) ابن الاثبر » الكامل » ج م > ص 658:5 . 
( 5؟ ) المسالك > ص ع؟ . 
(6؟) ابن الاثبر » الكامل » ج م >» ص .52 . 
(/!؟ ) دي سساسي » دروز » مقدمة ») ص 511 وما بليها . وايل » عباسيين » 
ج ؟ »4 ص 1٠.‏ . وستنفلد » فاطميين » ص ؟١١‏ . 
: 376 8 , [ا, 856! , ءطل إل , بصعم6وما 
ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص 151 وما يليها . ابن تفري بردي » 
النجوم » ج 4 » ص 8ه . اللمقفريزي »© الخطط » ج ١‏ »> ص 8ا؟ . 
ابن عذاري"» البيان » ج ١‏ > ص 6)8؟ . 
(خم؟ ) المقربزي »© الخطط » ج ١‏ » ص 961 وما بليها » يعبر عن ذلك بقفوة 
أكثر . ولا حاجة بي للتذكير بأن آلهدف الاول لبناء القلعة كان الدفاع 
عن عاصمة مصر 6 كما يتبين لا من تعخيل جوهر في بنائها فحسب ©» بل 
ومن تسميتها بالقاهرة أيضا , 


رك | 


كان بحرك هذه الثورة القرمطية فنكتشفه في الكلمات التي تفوه 
بها الحسبن © فيما ذكر (59) 4 من ,على المثبر نعد. فتحه دمشق : 
١‏ هولاء من ولد القداح كذابون ممخركون أعداء الاسلام 4 ونحن 
هذا لقال تند “من الطمر ل 00 

في العام 01 دخل المعزر” البئ مضر وكتب فور وضوله 
كتتابا ظويلا للاعصم بدعوه فيه الى الدخول في طاعته »؛ الا أب 
الجواب اقتصر على هسذة! الكلمات (:8) : « وصل اليئا كتسابيك 
الذئ كن منصيحتاه كل ذل قرلا ايحن سائرون.على. .لقوه 
النتائج التي ادت اليها أبحاثنا التسابقة » والكلمُات التالية (؟؟) 
جديرة باهتمام خاص : « فأما أنت الغادر الخائن »© الناكث البائن 
عن هصدى آنائه وأحداده 4 5-5 من دين أسلافه وأنداده 4 


لتم نجي نجع البخك]ي ازقية قل لفقل ارد 


ول حكن اخنق الدرلر2 استشر ذولي كنا ب اغا اكانخ»انحواك 
ا ا 1 نا مل ل داك أسنت 
زاي عزيو يدراه » لو كلا“هدة الا تتازعة” ينه ان 


القرامطة ظلنوا حتى العام 3 على ولائهم للفاطميين » وتبر هن 
على ان أقوال حمزة الوارّدة عند أي الغداء (9؟؟) لا تتعلق بأبي 
طاهر البتة » بل تشير الى الحسن الاعصم وحده 5 


كانت سيرة الاعصم باهرة الا انها كانت قصيرة المدة . لن 
أاتوقف عندها لانني لا أجد ما أضيفه الى ما نشره وستنفلد (6؟) 


(15) [ ابن تغري بردي »© النجوم » ج 4 » ص 6لا ] . 

( .؟) ابن الاثير » الكامل » ج 8م » ص 454 . [ ثابت بن سئان » اخيسار 
«لقرامطة »ء ص ١.5"‏ ] . 

(١؟)‏ [القريزي » اتعاظ الحشفا » ص .ص 956١‏ م 68؟ ] . 

("؟ ) المصدر نفسه » ص 589 . 

(؟؟ ) دي ساسي ©» درؤز » مقدمة » ص 8!؟ وما ليها . 

( 5؟ ) فاطمبين ») ص ص 11١ >» 1١5‏ وما يليها » /ا؟١!‏ . 
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ودي فريمري (ه؟) عن هذا الموضوع . قاتل الحسن الفاطميين 
بالشجاعة نفسها التي خاض فيها القرامطة سابقا غمار الحرب 
ضد جيوش العباسبيين . حينذاك كان الحماس لقضية الفاطميين 
بخلق منهم حتودا لا نقهروق » أما الآنَ فتحركهم النقمة لما _غرر 
( بالضم ) بهم ولما أنكر من سابق فخبلهم . تمتع الحسن يمواهب 
عسكربة وشعربية (97) تذكر بعمه . ولكن ؛ على الرغم من مآثر 
هذا القائد الكبير فقد انحط نفوذ القرامطة في تلك الحقبة بسرعة 
تعادل. تلك التي .وسمت نموهم في السابق .. لقد كلفتهم الحرب 
ضد الفاطميين خسائر ضخمة في المال والرجّال . ومنذ مقتل 
سنابور.:فقدت 'اللحمة والثقة المتتادلة “اللتان_كانتا شبب ,قوتهم. : 
وقد علم ابن حوقل (/ا*) بذلك في. العام 751 ».على آيام الحسن » 
من فم قرمطي اسمه أبو الحسين علي بن أحمد الجزري 4 قابله 
في صقلية وأطلعه على تفاصيل عديدة عن هذه السلالة » منها 
انه قد « قل حولهم وفل” حدهم بما جروا اليه من قتل سابور بن 
سليمان © وأمورهم كااواقفة نيتهم » © ومنذ تلك الايام أبغضا 
توقفت اجتماعات الخرعاء .. اضف الى ذلك ان معظم العقدانية 
كان 56 و21 


وفي العام نفسه ( 57611 ) توفي سعيد »؛ بكر أبي سعيد (/؟) 
وَلم ببق من كل اخوان أبي طاهر س وى واحد هو أبو يعقوبه 
بوسف . وقد وافته المنية في العام 575 (99) الذي شهد وفاة 
ستة » تلقبون بالسادة » وينتخبون من بين أحفاد أبي سعيد - 
وأو ناهد نام أب لخديو هذه العاواعة عدا 'وار الالمكاءا.افن 
زوم » . 380 - 376 مم , 1ل , 1856 , عبولواعة أمنمل 
( ) ونجد نموذجا منه في فوات الوفيات » ج ١‏ » ص 9ا؟ . 
( بام ) المسالك » ص 58 . 

(89 ) ابن الاثير » الكامل » ج م > ص 5,5 . ابن تفري بردي » النجوم » 
ج ؛ » ص ١18‏ . وقد ظل ابن سنبر يذكر حتى الدام 758 ( قبارن 
وسستنفاد » فاطميين » ص 119 ) ولكن ليس ثمة مآ يدعى الى الاعتقاد 
بأذه الشخص نفسه ااذكور سابقا . 


| 


العام *؟؟ © وهو يقول (0؟) * " ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف ©» 
هو دار ملكهم > ره يدث لقوق ف السعة علج ددر 
أوامرهم بالانفاق » وكذلك يحكمون . ولهم نشتة وزراء ٠‏ فيجلس 
الوك على تحت وَالوزْرآء "على تخت آخر » وتتداولون قي كل أمر. 
وَظُولاء السلاطين الشتة يمون اللنثادات » وستمى وزراؤّعهم 
الشائرة » . وفي زمن هذا الرحالة كان أهمل الاحساء بسسمون 
أبو سعيديون ٠‏ 


وبعد وفاة الحسن تابع اوه .جعفر .الحرب ضند الفاطميين 
يعض الوقت . ولكن العزيزا'» خليفة المغز” 4 الذي هزم جعفر 
هذا في وقعة كبيرة في العام 71/4 * لم يفلح مع ذلك في خضاعه» 
بل تمكن امن اقناعه بالقودة الى الاحساء لقاء حزية. قدرها 
ابلا حتنان» شنويا (901)ي؟ 


وف هذه الإيناء ؟ قاع افاي قرملي » هو أبو بد إن 
شاهو ؛ _يفتح | فة سوادها باسم عضد الدولة (؟؟) ٠.‏ ولى 
عهد فيه | لكا لاا الناس 
تجاههم الى حد ان أسواق الكوفة ظلت مقفلة ثة أيام حدتاذ١‏ + » 
لا وصلها في,| م 4 تبأ وفباة أبي_يوسيف يعقوب أمير 
القرامطة (آ)) ١‏ ة عو و3 على ١‏ امه 'للقرامطة طيلة حياة 
صمصام الدولة الذي خلف اباه عِضد الدولة لم يمل اليهم ولم 
بطل به الوقت حتتى اصطدم بهم . وفي العام 6 اقترب جيش 
لقرامظة مع 'أطراف: بد كاد وله قراف استر مين يمخلفب 
التنازلات » ولكن الحرب اندلعت في النشة العالية .رد جحل 


(.ع) سفر نامه » ص 59 ٠‏ 

(11) الهمتائي © تكملة :+ اس 118 . ابن الآثير (.الكافل»: خ 8 اهن /1480 ؟ 
تتكلم عن .1.16 ديتار ستويا ٠‏ | 

ز6ع) الهمدآني © تكملة » ص 599 ٠‏ 

رع ) المصبر نقسيه » ص 91؟ ٠‏ 
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القرامطة الكوفة بقيادة اثنين من الشادة ؛ هما اسحق وجعفر + 
ذخول الظافرين © ومن ثم » انهزموًا » بعد بضعة انتصارات , » 
هزيمة شنعاء لم تقم لهم من بعدها قائمئة في الغراق 4 « وزال 
من حينئذ نأفؤسهم » » على حد تغبير ابن الاثير (15؟) . ولم يطل 
الزمن حتى رَأوَآ وسَنظٌ الجزيرة العرنية وطريق الحاج يتسلاان 
من بين أبديهم ؛ لان الاعراب لم بيعودوا بثقادون لهم . وينسب 
أبن خلدون [(3)) نهابة نفوذهم في عمان الى العام هل/الا . وفي 
العام .//ا؟ هزموا في معركة مع شيح المنتعق 6. الامو الاأضفر 
أو الاصيّفر ( توفي في العام .41 ) (58) »6 حتى انه حاصرهم في 
الاحساء . وقد أخذ الَقَطيف وآب الى بلده بغنائم وافرة . ومذاك 
قام هو (9؟) وغيره من زعماء البدو (54) بقبض الجزية والمكوس 
التي كانت تدفع سابقا للقرامطة . 

كيف كانت آنْنْذٍ علاقاتهم بالفاطميين ؟ بقول ابن خلدون (51) 
ان الحسن الاعصم لما عاد الى الاحساء مهزوما أمام العزيز © لامه 
القرامطة على اعترافه بسلطة العباسيين » وقرروا أن بعزلوا أبناء 
أبي سعيد من الحكم . وقد نفي هؤلاء الى جزيرة. أوال حيث قتل 
أبناء أبي طاهر أبناء أحمد بن أبي سعيد . وسود القرامطة على 
الم وجلحن عم كمقر وإمحق "اللللق اتجبانا الى خرن 
الفاطميين وغزوا سواد الكوفة في العام 71/4 . الا ان صمصسام 
الدولة هزمهما فاضطرا! الى العحعوةة الى البحرنن ._وما ليث 
الخلاف أن تشب دن حعفر بواسحق لأن كلا,متهما طلت الاستعقان 
بالحكم » فضعفت لذلك قوتهم حتى استطاع الاصفر أخذف الاحسساء 
وكير شوكتيم قن العام 17 + 


( 44 ) الكامل ؛ ج 4ه » ص .* . الذهبي » تاريخ الاسلام [ الستقر الثالث ] 
مخطوط مكتبة بودليانا رقم 56 , 

(6 ) تاريخ » ج > »ا ص 9وة. 

(5؟ ) ابن الاثير » الكامل » ج 5 »؛ ص 56١‏ .. 

( /!؟ ) ابن الاثير » الكامل » ج 9 » ص ص لا هو 159 . اخبار مكة م ج ؟ » 
ص 5548 ٠.‏ 

(8: ) ابن الاثير » الكامل » ج ؟ » ص ص ؟ » ١2‏ ؛ 555 . 

((9؟ ) تاريخ » ج ؟ » ص ا١.‏ 


١ 


تشتمل هذه الرواية على أخطاء عديدة . فمن غير الممكن ان 
الاحناء, وك أ حال 'نقط زوفي فل التنام في العام 213 
والكوه جمفر هو الذي ,قبل مو العرئز شرينة سنوية ثابتة في 
العام 8/4 - والثابت هو أن التحالف" غير الطبيعي مع بلاط 
تعد ابرام المعاهدة مع الفاطميين . وقد كان من شأن حوادث 
العامين 76 و ولا أن تضع حذا ثهائيا لذلك التحالف . وبالرغم 
من ذلك » يبدو ان اقتراح اعادة الاتحاد بالفاطميين قد صادف 
مقاومة جدية » وخَصُوصاً من قبل حمر ؤغيرة من ابناء أخمد بن 
في العام ا > أ ااي ا يخ انق . ٠.‏ ولكن 


باس القرامكلة قا مالكلاف اإبفيك7اق شيخ النتفق » المدعوم 


من حكومة بغداد > تمكن أن تشلب عليهم وانعيث فسناذا فيمناطق 
واسعة من بلادهم , بيد انهم 2 في الاخسياء وتمكنوا » في 
مدة وجي مجك ليوا إن للستي لقا اسفن 
الاقل 4 قادرين على الدفاع عن بلدهم (أة) ٠.‏ وفي العام 9د ١‏ 
نسمع مجددا عن سرية قرمطيّة حاولت التعرض للخجاج ؛ ولكن 
هؤلاء انتطاعوا"الافلات متها “عبعا حناول القرامطة محاصرة 
الكو فة » الا انهم اضطروا آخيرا الى الانكفاء (05) ٠‏ 

لم تعد الفرقة تقوم بآبة دعاية تذكر ابتداء من السنوات 
الاولى لحكم: المعز” ٠‏ وهنا واضنغ:« الفهرست:» يقول في العام 


(.ه) أحسن التقاسيم » ص ١85‏ . 

(١ه)‏ برودوي ابن الجوزي ان القرامطة حاولوا » سنة 886 »© القيام بحصلة 
للسيطرة على البصرة » قارن [ مرآة الزمان ] مخطوطة مكتبة بودليانا 
رقم 59/4 ٠‏ 

(5ه) أخبان مكة » ج؟ » ص 565 ٠‏ 


١ مره‎ 


.؟ (6ه) : «» ومنف نحو عشرين سنئة تناقص أمر المذهب 3 وقل” 
الدعاة فيه : حتى اني لا أرى من الكتب المصنفة فيه شيئًا بعد أن 
مششثون في كل صقع وناحية : هذا ما أعلمه في هذه البلاد » وقد 
يجوز أن بكون الامر على حاله بنواحي الجبل وخراسان (064) ٠‏ 
فأما بلاد مصر فالامر مشتبه - وليس: يظهر منن::صاحب الامر 
المتملك: على الموضع شيء يدل على ما كان .يحكى من جهته وجهنة 
آنائه ) . 
ولكن كل ذلك تغير في ولابة الحاكم بأمر الله © فقد نشطت 
الدعوة له في مستهل القرن الخامسس. (260) 4 وازدادت في .ظل 
الظاهر (5ه), . ولعلئا أن نرى في قيام أحد المصر بين بمحاولة 
القرمطي . وثمة نتيجة أخرى أعظم أهمية وهي ظهور فرقة 
(؟ه )ص 185 . 
( 4ه ) يروي ابن حوقل ( المسالك » ص !11 ) ان سلطة الامام الفاطمي امتدت 
في زمنه الى <يل القفص . وبعد ذلك جاء فتح ملتآن ( آو مولتبان ) 
ذي الهند على بد القرامطة . قارن دي فريمري 
.وه مه (38 , !! , ١856‏ , عدو واكك أقحعنمل 
و1 +ؤلفين الذين نذكرهم 1 السيردوني » تحقيق ما الهند من مقولة مضولة 
عند العقل أو مرذولة » طبعة زاخاد » لندن » لإلمما » ص 5ه . وأيضا 
كلألمما كموومة6 مع عوعطوعم3 وتمعموقةع , .ل , لفنهدأة ع 
لممططءتابط! : ١|845 , ١ 4١ , ١142‏ , وأموط , علم"ا ةق 5]زتجواعء, 
معااث/الا وبواععلم2 .للك , معاوعه5 : صسمعول /ومعة© ونممؤوز كا 
. 207 , 206 ه58 , 1832 , ملاعء8 
وايضا 
جعبره8 مهلو معطدا/! عط وونا عطؤ عه برممؤوتاط , معطمل , 5وواء8 
ب | , 908! بصملهما , 1829 بو+ذيعاة© ,لوأقاكمةء! روتهما مآ 
ال رم 
( مه ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص ؟5ه؟ » 166 » #5 , 
( 5م ») ابن الاثبر » الكامل » ج 4 » ص ص 9"؟؟ » 545 . 
( لاه ) اخبار مكة » ج ؟ » ص 44؟ ب .525 . ابن الاثير » الكامل » ج 1 » 
ص ١5١‏ . 
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الدذروز » ألذين زاأوا في الحاكم تخسيدا للالوهة . ونجد في 
كتانات هذه الفرقة رسالة ؛ بعثمتة سئة 59 الى قرامطة البحرين 
تدّعوهم الى الانضمام الى الدروز » وتشير الى ان مذهبهما 
واخد (لله) ٠.‏ 

وفي. العام ه؟؟ استؤنفت الدعوة بحمية متجددة (09) . 
فقد أنبأ المنجمون بقران المشتري وزحل في العام وعلق به 
أمل,ااتغصنان الفاطميين على العباشيين انتصارا! نهائيا .. ويبدؤ ان 
الثرامظة اشتركوا في الترويج لذلك النبأ بدليل هذا البيت 
للنعري : 

نقولون تاثير القرآن مُغيتر منالذين آثار السراة الاماجَد 


وهو بقوؤل لل او اي أخرئ 0 3 
آنَّ سل لخدا الت أن وسيم زقئة شوذة 4 11121 


رتنا إسرظة لي ملي اداه فده بلع ذلك حد لان 
خليفة في يعلااد سنة 56 كر عل 1 شمر رم 5 


وإقد ذكر ناصر بين و ذلك 1-7 قصيدة له 100 5 
ورنحن مدرو اواك احالة »الذي 00 العام 1ع 
بآخر تقزير معاصر عن تلك الفرقة . اقد أشرت من قبل مرارا الى 


(8ه ©» دي ساسي » درؤز » مقدمة » ص ص 5170 » 70 
(6ه ) المفربزري ©» الخطط » ج ١‏ » ص مه"؟ , وستنفلد » فاطميين » ص1؟1 5 
: 340 8 , | , 1877 بعنولقاكك أمحعبول ,لعملاب 
) بببف) هلم |, نطم دوك مكطءأله6 وطءوتطمهودائط2 .ى , ععموع»ا مملا 
. 504 , 499 مم , 38 , .6./ا.2.0 تد'قالا 
واسمح لنفسي بالشك في تفسير كرنمر للبت الاؤل' من القصيدة 
الثامئة » فالشاءر يروي » في رأبي »© كلمات القرامطة آنفسهم . أنظر 
أيضا ص 35 ,؛ [ اللرّؤميات » ج١1‏ 2» ص 5564 , ج01" » صا كذا ] ٠‏ 
)51١(‏ وايل »© عباستييلٌ » ج ل » ضل 1.22 - 1.1 . القرنبزي © الخطط » 
ج ١‏ » ص5ه2 . وستتفلن » فاطميين » ض 146 . 
0+» . 202 8 بمعطعا ونوعئسط)! منط موهلا , مقموا ولط 
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عربي الى أبواب الاحسماء وزابط هناك سنة © واستولى غلى سور 
من أسوارها الاربعة وشن" عليها غارات كثيرة ؛ ولكنه لم ينل من 
أهلها شيئا . وقد سألني حين رآني عما تنبىء به النجوم © قال : 
أريد أن أستولي على الاحساء » فهل أستطيع أم لا ؟ فان أهلها 
قوم لا دين لهم » فأحبته بما فيه الخير له » ٠.‏ ولا نعلم ما اذا كان 
الامير قد حقق نجاحا أفضل بعد ذلك أم لا : ولكن من الوكد أنه 
القرن السابع ( كدياب كشيف. الامتراو. » © يعقؤل (15) آله براى في 
الاحساء عقبا لاني سعيد يغر فون بالسادة . وعندما زار ابن بطوطة 
تلك الناحية بعد حوالي القرن ؛ لم يجد لتلك السلالة اثرا 4 مع 
ان المذهب القدم كان لا بزال قائما (5686) . 


ولكن القرامطة ما عاذوا أولئك الرجال المرهوبين في البدو 
والحطر ٠»:‏ عرتمنا لاسدق!التَشحكوَت ازالامزاء. : فق قام تآداء 
دورهم © من بعدهم © قرامطة الشام وفارس أو اسماعيليوهما ؛ 
وهم المعروفون بالحشاشين الذين دوى العالم لمده قرئين بصدى 
فعالهم المشؤّومة 5 ولعل هزيمة هؤٌلاء على أبدىي عاد 4 هي 
الفائدة الوحيدة التي نتجت عن غزو هولاكو . ان تحطيم قوة 
الحشاشين أفقدت القرمطة أهميتها السياسية الى الابك . 
ومنذئذ استمرت بصووة ضعيفة حتى يومنا هذا في بعض نواحي 
الشام والجزيرة العربية » ولكن خصوصا في فارس وكرمان وفي 
الهتد » وسدو انها بدأت تترسخ في الزنزيبار 9 :. 


(59 ) سفر نامه »ء ص ص 44 ب 36 . [ قارن الرواية القصصيسة لتهايسة 
االقرامطة في الملحق رقم لا ] ٠‏ 
( اع كسيف الاسراق ##عن "1 . 
(6" ) ابن بطوطة » رحلة » ج ؟ » ص ل!؟؟ . 


( 5" ) أنظر تقارير غيار في : 
. 386 - 377 م5 , | , ١877‏ , عنوتواعكة أمصعنيول 


1 1 


00 هممة. وولجد كى 
000 
اي ع 


انشع معن ] لاعف 


اللرور + ألدنن راوا 

000000 ةيل 
خهسر ولدان! امام تمر 
ود ولك و عتما 55 يعد 


را 1 ا أ 
008 كنم 3 00 : ١‏ ثيه إنيلها 

-1 0 117 0 ا 

1 ا 

0 قم عله 16 
« تقد 0 قحتنا 1 هه 7 م 


1 ا 3" يلسا عقا 
أل تيدياناء ريغا تاذ سه !ا 
م - الا( قاكنساة ماقا لص 19 ]لايد تنس غبيسكنا! مطلة 
ْ ل ١ه‏ 1 6 


ع ع ) 
© 01-2 : - 8-2 + ع قفصي 
0-7 5 ا معاي 
وإإدابيعة م نبا يتعاويها! مه 
ع 7 اا 39 2 م 1 معالعة 
منتتد 1 #سبابقاا 


0 
"١ 1‏ ليبا ل صبحيية ١‏ خلص با مكافعة ١‏ وبيس لسشعما ا 
اا مقو ريه لقم الث وز تج يقفيوههم نيعم شيمتب) الأمندي 
مخ العيطاى م ولخيرية يب بسي ويقاء هزعا وقيساا لجار 
0 ار عي لو اي 

م الع كا >ورأعملرافرموما 7 “به , «مدع حم* 

اسه ©" _ وو الوتتطط؟ كدي 
١‏ لسر اكرعر البدقة قل عبن كسا 
نح نهنا محقلا 5-6 تبه قيلت - - #اإسليه لاوطا هك بناج 

بغ ع | 1لك : ج [ ؟ فق بلدا جه أخافه ايها 17 ]1 
6 ْ عن 190 اح ار واد ليايستال مشمه دتزسد ؛ 

» على 5487 زوفتو ١‏ لول 7 ميد يد رعره ) 
اك 2 موجن وتوص من لاحي 10 5 أى ارزع 

لويحمها ضع ام 4 أجردة الخلا 99 5 1656 


- 
١! 5 


ملحة 


بق + 
أصل تسمية القرامطة 


ان أصل تسمية القرامطة بكتنفه الغموض ؛ كما هى الحال 
ف غالقية اماد لقوق مبكؤلين ١‏ القابت! الآن “ان "الفزاقة'قف ميث 
بهذا الاسم نسبة الى لقب حمدان » داعي دعاة العراق . ولكن 
رأي العلماء لم يجتمع على تحديد معنى الكلمة أو على كيفية 
لفظها . كتفي دي ساسي بتعداد مختلف التفسيرات التييوردها 
الرغون الشزقيون: اناا بعلن قرالفاغ. أن الئل الآست. مجهول. 
الا انني أظن انه يمكن الاجابة عن السؤال الاول بقفدر كبير من 
اليقين . هاكم ما نجذه عند أصحاب المعاجم العرب عن حذر 
( قرمط ) ومشتقاته : « والقرمطة مداناة الخطو ومقاربته © ومنه 
قرقطة"الكدابة +*وقرموط" وكرموة قتربآن تكن شفر العشاة » 
وقرمطيط متقارب الخطو » )١(‏ . 


ونجد عند الجوهرى (؟) أن « القرمطة في الخط مقاربة 
التتطور وفي المشي مقارنة الخطو 4 واقرنئمطك الحجلد اذا انضم” 
)1١(‏ ابن دريد » جمهرة اللفغة » ج “ » ص ص .)6؟ » 4لا؟ » 5.١‏ . 


١ (‏ ) اتاج اللغة وصحاح العربية » تصحيح نصر الهوريني » القاهرة » ١١8١6‏ »> 
ج ١‏ »> ص 5ه . 


1 


بعضه الى بعض ؛ قال زيد الخيل ٠‏ 
تكسبتها في كلأطرا ف شدة أذا اقرنمطت يوما منالفزعلخطا 
والقرمطي واحد القرامطة 0 
أما في القاموس المحيظا للفيروزبادي (؟) © وتاج العروس 
لازبيدي (؟) فتقرأ : ( القرمظّة :في الخط دقة الكتابة وتداني 
الحروف والسطور » وقرمط الكَاقب اا قراب بين كتابته . وفي 
حدرث علي ( رضي الله عنه )© فراج ما بين السطوو وقرب. بين 
الحروف . والقرمطة في المثتي|مقاربة الخطو . يقال قرمط 
الرجل في خطوه اذا قرآب ما بين قدميه ؛ وكذلك قرمط البعير 
اذا قارب خطاه وتدانى مثيه © وهو قرمطيط كزنجبيل متقارب 
الخطو . والقرموط كغصفور دحروجة الجمل عن ابن الاعرابي ٠‏ 
والقرموط الاحمر من ثمر الغضا بحكي لونه لون نور الرمان أول 


عي نح أي لال قال لاله بريد سه 
الغفضىّ اماس 1 /الاقالز جارية نهد 
تدباهما: 7 

وردمهتتيبيا شارع ههلا اللا وميك 

خميل كقرموظط الفخضى الخضل الندي 

قال : بمني نديها » ووقيع فيالجمهيرة ؛ لابن دريد 
القرموطك والقرمود غربان فين ثم العضاة ؛ قال الصاغاني 4 
( بالفتح ) » وقد تقدم للمصنف ذكرهم في ج ن ب والممنا تذكن 
اقرمتط الرجل اذا غضب. . واقفبال,غيره ٠‏ اقرتمط الجلد اذا 
تقبتض © وفي الضحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض » 
وأنشد الازهري لزيد الخيل : 

اذا اقرنمطت يوما من الفزع الملطى 


ا 4 تصحيح نصر الهوريني » القاهرة » ج ١‏ » ص 15؟ ٠‏ 
200 القاهرة ») 5.؟1 -الاء؟! » ج ه86 © ص 5.5 ٠‏ 
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قال الضاغات كذااخو فى التيدييا اللأزفزي فى تلبة 

المخففتين » وانشده الجوهري أيضا لزيد الخيل!: 
تكسببتها الخ من الفزع الخصى 

قال : والذي في شعره هو : 
وذالترعظاء اللفشفق كل عارق ١)‏ .مشيبثرةريوما آذل:فلض:الخصئ 

ادال ابت عبتاد : القرمطتان باص كاعر 
وترجمة 0 يزيا قربة ١‏ يتجرسيق ميان 
لالشرقية )6 . 


وقول ابن خلكان (ه) ٠‏ « القرمطي والقرمطة في اللغفة 
تذارب الإخنيء يعوتسد هين يعن 6 هال جل هبر مع- ويضي. مقرم 
ا 2 أبو سبعيد المذكور قضيرا مجتمع الخلق 

سين اللو اكريه الظر ب للك قبل له قرطي 276 

وفي « الانساب المتفقة » لابن القفيسراني (5) : ١‏ القرمطي 
والقرمطي | ككس الراء ] الاول منستوب. الى المذهب المذموم منن 
أهل هجر والبحرين ؛ الثاني لقب عامر 6ن ربيعة جد: محمد بن 
عد الله العدوي ...قال أنو القاسم الطبراني انما 'نسحنتسشوا:الى 
القرمطة لان النبي ( صلعم ) رآى عامرا جدهم بمشي فقال انه 
ليقرمطل في مشيته ») . 

و في « لب اللباب في تجرير اسيناف 1 الكت [ 60 


( ه) وفيات الاعيان » ج ؟ » ص 1٠8.‏ . 
(") تحقيق دي يونغ » ليدن » م6”م١‏ »> ص ص 119 - ١١.‏ , 
[ 7 ] تحفيق بتروس يوانس فيت » ليدن » .186 » ص 5.؟ ,. 


"ا 


وأخيرا نجد لدى الفاح (م) : « قرمط : يقال وعد 
يرس كال خر مالع علو ا م 1 
ووقع في شرح المفصّل بقال من يقرمطظ المواعيد عر قوب © ونقلت 
من خط ابن النحاس يقرمط أي يجمع تعضها الى بعض ولا يفي 
بها » ولو +يتقله عن أحد وهو القة». 

ندل الفحخص المقارن “٠لهذه‏ النصوض. ان الجذر « قرمط » 
يحتوي على فكرة التراص,والتضام » وبالنسيبة الى الانسان يفيد 
ممنى المشى التقارب الخط .اعفاد أن نصجاتالمقاجم ‏ لا يعطوندا 
سوى الفعل والمصدر © ولا بأتون على ذكر الاسم الا آن نص 
ابن القفيسراني يرجح انا عامر .دن ربيغة:أيضا قد لقب. بقرمط 
او قرمط ( بكر القافٍ ).. اما عن .لفظ ,ا القرمطي. ». فاظن .انه 
من الستحسين القبول ,يما يعوله كل من الجوهري والفيروزابادي٠‏ 
ومن الجائز :أن يكون التغيير في«الشكل ققءظيا توصلا لتفييز اهل 
المذهب القرمطي عن الاشخاص الذين ينتينبون الى عامن بن وبيعة 


2 لال و نا 
في نآب الآنساب و 114 لال للا لالط زد كانوا 
وي امار زا لو ا رإوافكة الخبري 
م / و مالل لقن “قرمط إلني الللق :على كجندان قد يكون 
تحريفا لكلمة كرميته النبطية مجم صر الاحمر 
المنين_او:ذي «دالعيتين. الجركين مم كنبت] قد .امبقدت يمن ,قبيك 
بوجوب قراءة « كرمينه » ( في حاشية لرايسكه عن أبي الفداء ) 
واعتار هذا اللفظ تحريفا خفيفا للغبرية « كرميل » » ولكن هذا 
خط » لان جميع المخطوطات تتفق على قراءة « كرميته © أو 
كرميثه » ؛ وتجد هذه القراءة سندا قويًا لها في الاشتقاق الذي 
ولعو تبك عرسظ"الن جكام اقطية لوقك قات صديقي الاستاذ 
نزو لدكه اعطائي تفسير الكلمة النبظيّة ؤلكتة لم يتوصل الى ذلك : 


ددس مسمسمةه 
(م ) شفاء الغليل فيما في علام العرب من الدخيل » القاهرة 2 ١46‏ » 
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دلوك 


مخنارات من )) دستور النحمين )) 2 
الورقة 817 وما بليها . 


كان سمال ين 'يحمفن ‏ اقتنادق اوالع لماء! مسعاوى #وعية 
اختفى في العام 5ه 4 قبل وفاة أبية بسنتين وأربعة أشهر © 
ثم توفي في العريض بعد وفاة أبيه بخمس سنوات ومشهده في 
البقيع . وقد اعترف المبارك مولى محمد بن اسماعيل بمولاه اماما 
فسمي أتباعه بالمباركية ( الشهرستاني ؛ الملل والنحل © ج ١‏ 9 
قتي ارقو منقف حملت يدب وكاات سوا الوانفية ء وقداخة 
هارون الرشيد الآفاق على محمد بن اسماعيل 4 ففر الى الب 
محط ‏ حكالى واولاده امتشامم ور وحن 2 0 0 
وعبد الرحمن . ويحهل كاتب « الدستور » أنهم 00 
الاطامة »وهو مقن بالقول أن مهد بن إكطافيل نظفه « آلانية 
الع لايق ااستورين النجنين الصبابرين في كتابا الله تمائن ': 
الرضي .والوقي والتقي 6 .رضوان الله عليهم, » ومنهم من استوطن 
سلمية لما طلبه العباسية » ثم نقرأ ما بلي : ومسجده بها معروف» 
وفي ألقابهم الرضي والوفي والتقي رضي الله عنهم » ومنمشاهير 
رجال الثاني منهم الشيخ عبدان وصاحب الظهور هو الذي التقى 
به أبو القاسم الفرج بن الحسين بن حتوشب بن زادان الكوفي 
السك اللنضوى بالبن ر مننة 255 الفسيحلق رن عدن لآعة 
وحنحه بعلي بن الفضل وكتب له عهدا نسخته في افتتاح الدعوةغ 
مَدخْل [نور لفاس اليمن أول سنة 51/8؟ وظهرت دعوته بها سنة 
4 ثم أنفذ صاحب الظهور بأبي عبد الله الحسسن بن امد فق 
محمد بن زكريا صاحب المغرب الى منصور اليمن فوجهه أإبو 


ولا 


القاسم الى المغرب وهو صاحب البذر وكان تتقدم الى المغرب 
رجلان منالمشرق فيسنة 1١5‏ قيل ان الصادق ( رضي الله عنه ) 
بعث بهما وأمرهما أن ببسطا ظاهر علم الاثمة رضوان الله عليهم » 
أحدهما يعرف بأبي سنفيآن والآخر بالحلواني ؛ وقال لهما انكما 
تايان أرهنا ور فاحرقافا! 0 71219 فر 'منفقظة قن الأضل ) 
وذئلاعا ال أن بانيها 21 الع افيهدها مقالة. فين نه 
فيها »4 وكان بين دخولهما المغرب ودخول أبي عبد الله .انح 
البذر مائة وخمس وثلاثون سنة » وكان دخول أبى عبد الله 
افريقية سنة 515 4 وكآن' بعَآلّ في الستةا والتسعين يأتيكالعجب 
وفي هذه السنة لثلاث ليال مضت من ذى القعدة مات ابراهيم بن 
أحمد من بني الاغلب بعد آأن«خرج من افريقية وتساقطت النجوم 
قبل موته بخمس ليال © وفي هذه اللدة انتقل: صاحب الظلهور 
وأوصى وعهد في الامامة الَنّ مولانا اللهدي رضي الله عنة وطلعت 
لالشمس مخ مر نهنا .علوج رامر” تال تمان ل يك 


لانا الاما بالله | يي إللة صلوات الله 
م م 34 ١‏ ن الأنيلة وأمه رشيدة 


وزسيدة ؛ وكان نقال” له قبل: الظهور عنيند الله » وقد كان ضصاحب 
الود رضين الاو تاركال راك كااوالقاك عجره بسيستدة 
قرآره بالمشرق الى سلجلحاسطة جين تذبارا اللخوب؟ + واي بسفتنسل»ه 
وبالامام القائم من بعده وهو غلام حدث في حدود سبع عشرة سنة 
النها نعض الدعاة المخيلين واسنتمال تقلوب نعض أهلها ومنهم 
علي بن الفضل الذي كان حنح به أبو القاسم فأفضت بهم القصة 
خاصة العامل ولظطف في أمرره حتى خرْج من مضر » فلمًا انتتى 


8 


قللما زج القائه رشي الله عه كي الغراة الأول الى كر انال 
بأولتك القطتاع فاسترجع الكتب بعينها + 'فسر” يذلك الودق 
نروزا عجيبا فقال أو .لم تكنتهاة"(لغراة الا ارد غنده الكتب الكان 
قتا يحظلييا » + 
« الدستون » أولاذ جعفر بن محمد نن اسماعيل أيضا:» وبعطي 
أسم أم أحمد بن اسماعيل . 

وبالاضافة آالئن النص المنضمن لاخبار الائمة المستورنن نعرأ 
في الهامش : « وقيل في لقب صاحب الظهور المستودع الامين 
وفي ممالم المهدي عن القَاضي النعمان ( رضي الله عنه ) ثم تأتي 
تعد انتقال المهدي ( رضي الله عنه ) » . ( والفعل انتقل بعلي 
0007 
يشكلة لل كلك قحل الت ير اناف “++ "عبط الله“ لل 
ميمون في جملة خاصة جعفر الصادق ( المتوفي /ا؟1 ) ٠.‏ 


والفعل « جنحه بغلان » يعني أعطاه جناحا ( أي مساعدا ) 
وكلمة « جناح ) 'تشير الى لقب في مراتب القرامطة . 
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ع مات 


مختارات من حافظ أبرو » مخطوطة سانت بطر س برغ )١(‏ 
تحت العام ( اسننادا لرسالة من الاستاذ فانروزن ) ٠‏ 


اتقسائر! 'استمطيليه 3:37 الشف ]ل اهل كاري توئيند 
كه ابشان جماعتى كبران بودند در زمان مأمون خواستند كه 
مذهب خود آشكارا كنند ومي دانشند كه بر مسلمانان غليه نمى 
توانند كرد كفتند وظيفه آنست كه ما تأويل' أركان شربعت بوجهي 


0 


[ وقد تفضل السيد أحمد الخراساني » أستاذ تاريخ الادب 


١‏ في جامعتي مشهد واصفهان »| بنقل .هذا النص الىالعربية 
ا 8 ع 
وزعم بعض الؤرخين انهم جماعة من المجوس في عصر اللمأمون 
أرادوا أن يظهروا دبنهم ولا علموا انهم لن تسنتظيعوا أن بتغليوا 
على المسلمين قالوا اننا سنؤو”ل أصول الشريعة وأحكامها بوجه 
بقضي على دين الاسلام وملكته ] . 


( 1 ) لم اتمكن من الاطلاع على تفاصيل بيبليوغرافية عن هذه المخطوطة » لذلك 
فاني أنقل محنواها على ذمة المؤلف » وآمل أن آتوصل الى المزيد من 
المعلومات في الطبعة الثانية , 


02 


تت 
[ نجوم التواريخ لابن شاكر الكتبي » الورقتين ١١8‏ ظهر 
و 9ة؟١‏ وحه » عن سنة ١١؟ ٠‏ 


وقيها:استاون الووين على بن غبيى المتعدق بالله. في مكاتبة 
زا ش القرائيفة ابيع توه بن بإتراع «اليعتاي + غلات: له 6اتحتبب 
هنا" بتماطاة' امتعنابه" من “ترك «الصضلوات : والزكوات” © :وازتكابهم 
المنكرات 4 وانكارهم مسلنطاق قو “دكن الله وسبحه وبحمده © 
واستهزائهم بالدين » واسترقافهم الحراسر . ثم 'توعده بالحرب 
وَهْدِدَة + قال كلما نان ألكنات نجوه 'ققل آبو .سعيلة: قبل أن 
صل 'الية:2- قله فصن تحذائة ب وعية بالاخر مده اؤلده مس | 
كتاب [ الخليفة ] )١(‏ أليهم أحابوه الى ذلك بما حاصله ان هذآ 
الذي نسب الينا هما ذكرتم 'لم يثبت عندكم الا من طريق مسن 
بشنتع علينا » واذا كان الخليفة نسبنا الى الكفر بالله فكيف 
بدعونا الى السمع والطاعة له ؟ 


وفيهيسا توفي الحبين بن بهراع ابو سعيد الجنابي كبير 
القرامظة » كان أولا يبيع الناس الطعام ويحسب للناس بيعهم * 
ثم كان منه ها كان » وكسر جيش الخليفة مزارا ٠‏ فلما كان في 
هذه السنة 4 كان لابي سعيد غلام صقلبي اراده على الفاحشة في 
فى الحمام » فقتله وخرج قذعا رجلا من رؤساء اصحابه وقال 


٠. زبادة يقتضيها السياق‎ )1١( 


١/١ 


ا ا ا ره فلما دخل قتله . وما زال بفعل ذلك 
' بواحد بعد واحد حتىّ”قتل أربعة من الاعيان ©» ثم دعا الخامسس © 
فلما رأى القتلى صاح وصاح النساء » واجتمعوا على الفلام 
فقتلوه . وقام بأمر القرامطة بعد أبي سعفيد ولدة أبو ظطظاهر 
سليمان ] . جيب 


> 132012 ثآلا كالانانا 
منتديات: ؤار: “الأزخكية 


هذا 


[ في أهمية التنجيم ودوره في العصر الوسيط [آ 


من المعلوم أن استعمال كتب. العرافة والتتبؤ كان رانجا مِئِك 
غصر الاموبين .. من ذلك ان الخجاج لما سمع تبوءة ناسك نصراني 
عزم على -خلع يزيد بن اللمهلتب ليكسر شوكته ([) . ونجد في 
النبوءة ذاتها ان الوليد بن عبد الملك سيخلفه رجل يسمى باسم 
أحد الانبياء » وانه سيفتح الفتوحات الكبرى . من ناحية ثانية » 
يروي لنا كتاب العيون ()) انه قد .شاعت نبوءة تقول ان فتح 
القسطنطينية سيكون على ند رجل اسمه باسم أخد الانبياء . 
ا كان مسلسمان + حلت الزلكم دن عبد الملك ©آؤل خليقة وحمل 
المسذ وتكيلتة العووفة علي الفسطتطعية .“كلك وان تضة 
نيوءة |(؟) تشبير الى أن ع بن ع بن ع سيقتل,م بن م بن م.. _وقد 
طق عبد اللهربن عمر بن عبد العزيز اللببِوءة ضد. مروان بن 
تتعلق بعبد الله بن على بن عبد الله . .وقد وصلنا بعض أسمياء 
هذه الكتب التتبوبة »' فالطبزئ (4)) يذكر لئا كتب الدانيالي التي 


)1١(‏ الطبري »© تاريخ » 1١98/5‏ 4 59لاء 

(1) تحقيق دي خوبه » ليدن » 1١859‏ »> ص 6؟ . 

1124, ااكضيى. تفسية 2 اضن‎ ٠:09 

( ؟ ) تاريخ » ؟" / 594 . وفي العام "١8‏ كان ثمة رجل يدير تجارة مربحة 
بكتب وأوراق منسوبة الى دانيال » يعالجها بطريقة. تظهرها قديمة حقاء» 
حتى. ان الوزير إحسين بن القاسم الكرخي مدين بوزارته لورقة حضرته 
بغاية ألفن وحشرت .في الكتاب ..أنظر ابن الاثير م الكامل » ج م > 
ص 59"! . الههذاني » تكملة » ص 55 . 
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كانت تقرا في مصر في العام 51 . الا ان أشهر تلك الكتب كان 
كتاب الجفر المنسوب عادة الى جعفر من أولاد الحسين » وهو 
جد محمد بن اسماعيل الني كان عبيد الله ينتسب اليه . 
ويحتوي هذا المصنف على كل ما سيقع لآل البيت من الحدئان 
بصورة عامة ولبعض اشخاصن فتهع: بشكل خاص (8) ٠‏ ويذكر 
الهمداني كتاب نبوءات يتعلق باليمن (1) . ويبدو مان نص 
للطبري (/) ان كتبت العراقة كانت تلقى اقبالا شديدا في بلاط 
المتوكل . وكان احدها يتنبا باغتيال عاشر الخلفاء في مخدعه » 
وهذا ما حصل للمتوكل . كما اقبل الناس علىمؤ لف لابي العنبس 
اند روفيب في خلا ئة اليكل (”,“أول"ربب١انها‏ كان الخسايات 
التنجيمية دور بازز 'فقي هذه الكتب > وهذا ما يؤكده ابن خلدون 
غن الجفر . منذ أقدم الفضور سّلتم "الثاس في الشرق بعلاقات 
بين مختلف الكواكب ومختلف البلاد والشعوب »© كما حددوا 
اقدار هذا الشسعب او ذاك تبعا لمواقع كوكبه في دائرة الابراج . 


وإوْرحوة” 2 ور "يازا عيل اله ألم تفيل 
الوقت حتى تسلبك 'أهمية خا م النجوم . ولكن 
الفلك لم يصبح علما حقيقيا ؛ كما لم يرتفع التنجيم الى مصاف 
نظام علمي الافلي) عضر الأمون(. اْذهز التَتَجيم خصوصا في 
القرن الثالث الهجري 4 وقد بِقّي لنا كتيتب للكندي الشهير © 
كتبه نحو العام 106 © مع الترجمة اللاتينية التي تمت فيالقرون 
الوسطن استنادا لكتاب أبي معشر © وقد نشيره في العام ه/ام ١‏ 


( ه) ابن خلدون » المقدمة » ص 1156 . 
. 116 8 ملمعصووعع , .5 , لعقلإن© 
رج)» ومعطصبعانة ) 5 م , ل عودووماطء5 لمن مموعن8 بذ ,عوأاوب/! 
5 >< , 1879 محولا ذه دوعءمو5 دوك وؤأمؤلودعم! 6ك 
.([(407م 
(7) تاريخ ؛ + / 1158ا. 
( ) النديم » الفهرست » ص 18١‏ . 
, وأومامءائة"'! عنى مصعم يفنل عونلا , 2 إلى , موعطولا دملا 
واعوبة ومتقصط هإثاتطةعمدمووء ذا عل +تممصةم وا عند 61 
. 17 م, 885!! , مزوبنما , مموون/! نك +زوعليه , وتكوعك 
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مع بعض التعليقات صديقي المرحوم لوت (1) . ونجد في هذا 
الكتيتب ابا لقرائات كوكبي الشوم زحل والريخ في برج 
السرطان وتطبيقات تاربخغية حتى العام 515 للهجرة » منع 
تفسيرات مجازية مبهمة للقراناتالتالية في العام 51/5 (أبو معشر 
(/؟ ) 4 “#.”" (أبو معشر »6 [0.# ) و 788 . ويحتوي تفسير 
العام .8( 8.1 ) على نبوءة هامة » تلك المتعلقة بنهاية سيادة 
العباسيين 'في المغرب »© والتي بثترت بها حسبابات أخرى ٠:)1٠١(‏ 
سأعود الى ذلك لاحقا . ويعطينا الكندي في هذا الكتاب حسابا 
لمدة سيادة العرب ويقومها بستمئة وثلاث وتسعين سنة . ونحن 
مديئون لابن خلدون بوصف واضح لقرانات الكوكبين العلوبين 
زحل والمشتري )١١(‏ . لكي نفهم هذا الوصف. جيدا » لا بد أن 
تذكر أن المتجنين مون دائرة المروج رالى! اربعة, متلبيات. < 
مثلثة (؟1) الابراج النارية ( الحمل » الاسد » القوس ) ؛ مثلئة 
الابراج الارضية ( الثور ؛ الغنراء »© الجدي ) » مثلثة الابراج 
الهوائية ( الجوزاء » الميزان » الدلو ) » مثلثة الانراج المائية 
( السرطان » العقرب > الحؤت ) . وبحدث القران.مرة كل عشرين 
غانا ©“ؤيتغيرَاربع:مزات فتتالية"في انراج المثلثة الؤاحدة ". وبعد 
.غ؟ عاما بنتقل الى المثلشة التي تليها » حيث بتغير أربع 
رشكواث اأخروقا نتحي؛ الادراج الككلانة" التتفد حتل ايتتدد 
.6؟ عاما أيضا الى المثلثة التالية . وبعد أربعة أضغاف .؟؟ أي 
بعد .15 عاما يعود القران الى نقطة الانظلاق وهي البرج الاول 
في المثلشبة الاولى . وهكسفا يمكننا أن نميز ثلاث فئات من 
القرانات : 


٠. الاصغر » ونحدث كل عشرين عاما‎ ١ 


زه 261 مم , 1875 , وتعمأعا , معومنطعوممع وطعوتلموةامعوءها/! 
9 . وقد تكلمت عن ذلك في : 
/ 3 5 , | , 1875 , عدو1© وببع 8 
١.‏ ) حمزة الاصفهاني 6 تاريخ ملوك الارض » ص 110 . 
( 1 ) المقدمة » ص ٠878‏ 
1١(‏ ) [آنظر البيروني » الاثار الباقية » ص ١١8‏ . ] . 
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»* ل الاكبر 6 ويحدث كل 15.2 عاما » أي عند العوذة الى 
نقطة الانطلاق . 

والقران الاكبر ؛ المقارب لألف عام »© تنبىء بحدوث الاحداث 
الضخام » كتغيّتر الذئانات والسّلالات المالكة » أو انتقال السيادة 
الفاتحين وَالرحال الطامعين في | حص فى سا د | والسنيادة 8 وأخيرا 
قالكقران الاصغر شير لق بروز المتمردآين وامشتححات الفرق 
وخراب المدن والبلدات ٠‏ وقيّ لقب التي تفصل هذه القزانات 
تقع قرانات الكواكب المشؤومة . 

ان لمعرفة هذه التنبؤات الفلكية. أهميبة كبرى في دراسة 


تازيخ: الشبعوب الاسلاميقيء _لانهم ‏ كانوا. يبد قونها وباتمبون بها . 
ربنق أ سلب يط[ اليل لقا كانت سارسة 
ل ا و 1 و [ الطبيب ] 
انه عرض لاع 0 1 وأحضرت 
الأبح والطبري 0 7 
مص وج 1 0-0 لوطا دكات ان 
لم .تبادره. بالحقئة لم, يؤمن, عليها الثلف /. 

فقالت للأبخ والطبري : « اختازا لي وقتا اتعالج فية » . 
فقال لها الأبح : علتك هذه ليست من العلل التي يمكن أن وخر 
لها العلاج الى وقت بحمده المنجمون © وأنا أرى.أن ثبادرئ بالعلاج 
كل أن نضا عتاق 6“وتذاك. برت ا العو ا 
فأعلمتها أن الابح قد صدذقها . فسألت الطبري عن رأبه فقال : 
ان القمر البوخ مج بحل + وجي :ذن؟ ا تبه التتاترج ,“و01 ارى "لت 
أن تؤخري العلاج الى مقارنة القمر المشتري .. فقال الابح : ا 
اخاف أن بصير القمر مع المشتري وقد عم لالقولنج عملاً لا يحتّاج 


1١ (‏ ) عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق الدكتور نزار رضا 2 بيروت » 
6 »6 ص /الا!ا . 
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معه الى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض وابنتها أم محمد وأمرتا 
باخراجه من الدار وقبلت قول الطبري . فماتت غضيض قبل 
موافاة القمر اأمشتري » + 

والرواية التالية أبلغ دلالة . أزاد أحه الموظفين النافدين 
انقاذ رحل 'من. خاصته 4 فغامر: باعطاء المتوكل تقرير١‏ مغلوطا: عن 
تخغيئق كلتف بالقنام به » مسنتتدا الى كون التزوير لن يكتشف 
قبل مرور أربعة أشهر » والى كون النجوع تنبىء بمقتل الخليفة 
قبل انقختاء تلك المدة » وبالفغل فقد اغتيل الخليفة بغد مرون 

ولع تكن الاحداث التنياسية أقل تأثرا بالتنجيم »© اذ يعطينا 
الطبري مثلاً على ذلك تحت العام 55 )١54(‏ . أما المسعودي 
فيخبرنا أن الخليفة عَبَدَ املك كان بصطحب في حملته على العراق 
منجما بنزل منه منزلة خاصة (15) . وثمة واقعة أخرى : لما وقف 
مَرؤان قبيئل المعركة الحاستمة التي آفقفذه فيها الغباسيون 
ملكه (15) : قال انه سيئتصر اذا لم بهاحمه أعداؤه قب لالغروب. 
وأضح ان كلامه يستند الى فكرة كون التنبؤات الفلكية غير مؤاتية 
لللترنين "فى ذلك البدوم 4 وأن الحظ يكيم لهم قن" اليو 
التالي . ويروي المسغودي (19) أيضا أن المنصور كان بأتم” في 
قراراته بنبوءات المنجمينق . 

واننا لنجد الادلة الساطعة غفلى الاعتقاد بأثر النجوم في 
النصعف الثاني من القرن الثالمته  .‏ "حصان امسر الزنج لا يفارقه 
اسظرلابه (14) ع كما كان للمنجمين سطوة وسلطانٍ كبيران في 
بلاط بغداد وسر” من رأى )١5(‏ . الا ان تاريخ الفاطميين والقرامطة 


. تاريخ »)؟" / ام"‎ »)١5( 
. مروج الذهب » ج ه » ص ؟؟5‎ ) 160 
. الطبري » تاريخ » * /ى .؟‎ )1١5( 
. 519. مروج الذهب » ج68 » ص‎ ) ١!( 
. الطبري » تاريخ » ؟ / لأكلا! » ١ثملاا » 8كما‎ ) 18( 
. 18.5 // # » أنظر مثلا الطبري » تاريخ‎ )195( 
1 مرحت‎ 11/1 
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أغدئ كالامتلة' الحيّة” :كان التتتحية' نقوم” بدو غام في" انراز 
عبد الله بن ميمون وأبنائه . «فلما التخأ ستعيد ‏ عبيد الله المبدي 
الى افريقية » قطع عليه الطريق بعض اللصوض وسلب وه بعض 
كتب التنجيم وغيرها من الكتابات السرية (.؟) © في جملة ما 
سلبوا . .وقد عش علينها:ابنهالقائم .انان جملته الاولى على مصر .> 
والتي باءت بالفشل . سيرزة عبيد الله لهذا الحدث سرورا جمله 
نقول انه لو لم تسفر الحملة الاعن ارجاع هذه الكتب لكفى بها 
ذلك فتحا مبينا . كانت هذه الكتب: تحتوي ؛ بلا ريب » على توقع 
زوال سيادة العرب فى المغرب. نحو أواخر القرن الثالث . وكانت 
تلك النبوءة تتعلق ,4 في الاغلت »> بقران زحل والمشتري, الذي 
حدث في العام 597 (3.8 م) )1١(‏ : وبالفعل » ققد شهدت 
تلك السنة سقوط دولة الاغالبة وانتصار عبيد الله المهدي, تعسكر 
أبي عبد الله المظفر . ومن المحتمل أيضا أن توجد في هذه الكتب 
نبوءة. عن ظفر الفاطميين بالنصر الوزن عند تماع القرآن التالي, نين 
الشبوو تن 51 وصاحب ( الفهفرست ) ؟) ان القرامطة كانوا 
يبتوقعون بدء العصر الجديد : عصر الديانة الحقيقية بحدوث 
القران الهازم ال ا لىبالمروومق معللة زلا جاللائية الى مثلشة 
الابراج النارية 4 والانتقال من العقرب الى القوس (8؟) . 

لما كانت أعمال القرامطة والغاطميين تتفق والاعتقاد بهذه 
النبوءة » ولما كانت هذه النبوءة معلنة من مصادر موثوقة »؛ وجب 


(.؟ ) دستور المنجمين في الملحق رقم ؟ . وستنفلد » فاطميين » ص 1١8‏ . 

(١؟)‏ ابن خلدون » المقدمة »ء ص 590 . 

(؟١‏ ) الاثار الباقية » ص 516 . 

(؟؟) ص 188 . 

( 24 ) الثامن على ما جاء في الفهرست » وهذا غلط قد لاحظه لوت » مع انه 
لم يطلع على ما قاله البيروني 

. (3 عبمم , 269 5 , .طععجمط .امعوءه84 ) 

وهو يخطىء باقتراحه قراءة الثالث عشر » لان اآلمرردر الى الابراج 
الارضية دكون قد حدث آثناء هذا القران . 

( 5 ) البيروني » الاثار الباقية » ص ؟١5؟‏ . 
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أن نقبل بروابة البيروني لقصيلة أبي طاهر ونستبعد رواية 
ابن تغري بردي . اذ لو حدثت فعلا قرانات بين المريخ وزحل في 
السيرطان في العام ."ا (118 م) و 589 (955) لا تلاءم أي 
منها مع ما ينوه ,اليه البيت .. فالوقت الذي يجب أن ننسب اليْه 
ألبيت كان فيه زحل بعيدا جدا عن السرطان . وقد حصل قران 
عن الاو بج ور حك في العام 7114 (:51ب3) في برج الجدي..زعيدجم 
كان زحل في اوج خطره ؛ لان برج الجدي هو بيته كما يذهب 
بعض المؤلفين (55) . الا ان هذا بناقض النظرية المعتادة (لا؟) . 
كان على القدر أن يضرت العواق. >: ولكن بالنسنة آلى لم1 البلد” © 
فان. ظهور المريخ ,في برج السرطان من شأنه أن , ينحدث التاثير 
الاكثر شِوْماء الا اذا قابلة اثر ك ىكبي السعد المفلتري والقمسن (54) ٠‏ 
لذا يجب أن نقبل بكون ظهور المريخ في السرطان في الوقت الذي 
يختفي فيه آثر المثبتري والقمر منبئا بسنة الشوّم على العراق ؛ 
وبوقوع هذه السنة خلال القران السابع بين المشتري وزحل في 
برح القوس : والمبتدىء في العام 81١5‏ (158 ) . وفي الواقع 
فآن ذا القران تتغتر ٠‏ بانتطل تتا ر*الدئاكة الطفعاء» “ان “ديانة 
القرامطة . 

نعرف عن االخليفة الفاطمي المعز” لدين الله انه كان مغرما 
بالنجوم (9؟) . ولا يمكننا أن نشلك” في كونة قد قام بحملته على 
مصر بوحي من قران زحل والمشتري في العام 5ه" (/45 ) كما 
علقت .على 'قران5315770:937* أول قرانات مثلشفئنة الابراج 
الارضية * الآمال الكبار بانتصار. القرامطة والفاطميين . 

وقد بفي انا من ابن سينا « رسالة فيالقضاء والقدر » (.؟) 
نشر العالم فون مهرن (71) ترجمة مفتضبة لها . وسين فيهيا 
(1"؟ ) ابن أبي أصييعة »© عيون الانباء » ص 556 . 
ب ) .وك مه 283 5 .طعومم ,أمعوممالط , طأما 
(8؟ ) المرجع نفسيه » ص 51868 . 
(19؟) المقريزي » الخطط » ج ١‏ » ص 6ه . 


( .؟ ) مخطوطة ليدن رقم |ا5 , 8ق 020| 
(١؟)‏ في ١885‏ , ممؤدربل/ا ها 


1 


الشيخ الرئيس ان أساس التنجيم قاسد »؛ لانه بعتمد على 
طروخات قبلية غير مبرفقلنة وغير قايلة للبرهان 4 ومن ذلك 
ققتآائل الكواكب وخصالها »“ثأثرها بالائراج » والعلاقات آلتي 
ترنطيًا بالبلدان رالدول © ويا شاكلٌ”. والكن 3 اذا ما قبلت* هداذ 
الآسس فان التتجيم تصبح عَنَدئذ علما حقيقيا © لانة يقتمّد على 
خسابات مضبوطمة وملاحظات لا ترد . وقد تفضل صدبقي 
الذ كور باتجوزن معابباثر امك لبن لالدتيك عن عتتانات الكندئ 
وغيره فوحجدها صحيخة من حيث المضمون . وقذ وضع جداول 
لقرانات الكو تسن العلو بين ن ابتدذاء من ولادة الرسول ( الاه مم ) 
وحتى ه198 م » 2 المريخ في السرطان بين 1١15‏ و9 ت؟5 ؛ 
واقراناث رحل والجر ف لكلف اتاج جتلال"التليوات 416 

ى 157 . وللحدولين الأخبرد ن أهمية كبرى تالنسسبة لزمن تقاظم 
0 ل جمماء9 كوا فرق التحنى »ود حزق 
7 الل قرانات 


2 ال نا 0 0 
1 لها به قصيدة 


دي اال ا 08 
وبكل 3 خر رد ضيبت أهذه القضبيدة الى ابن سيناء 
عدو التنجيم المستنير ٠.‏ وتندا القضيدة بهذا البيت ٠‏ 

ابحدى , افنن> يق ا القنان الات 

وآنفر بنفسيك, قبل, .نقر الناقر 

وقد هلك انيز 'خوااوو-القو-شواال [شتتصف: ندة: هذا 
القران 4 الا ان التتار هزموا في الشسام ؛ في أواخرها »؛ على بد 
عمو مصر . وبذهب ابن أبي أصيبعة إلى إن القران العاشر بقع 
في الجدي . وهذا ليس صحيحا تماما . فالقران العاشر في 
مثلثة الابراج الارضية بقع في العام 7517 ١5535(‏ )4 وذلك في 


( ؟"؟ ) عيون الانباء » ص 586 . 


غابة الدقة » حتى ليصعب أن تكون قد نظمت قبل العام مه" © 
ؤفيها ان قاهر التتار في الكنام هو الملك المظفر أي قطر » وان 
الخليفة الذى نك عر اي الستعهر-: امتبكون الاطر “راق 
ابن أبي أصيبعة معجرة في هذه التوقعات + لان كلل ذلك تحقق 
فئ حياته كما أشارة الية القصيدة” . :ولا بد اذن من افتراض 
ونه "متثلية علق نيلك 1100 ايان “قي يتدرو “قلي أنكاره تسيشية 
القصيدة الى ابن سينا ( المتوفي سنة 558 ) ولو انه لم بقدم .على 
الجرم بصحة تلك النلتبّة- : 


وبطلعنا المقريزي (؟) على مطلع. قصيدة تنبئية عن قدر 
القاهرة » بشيه الى حد بعيد مطلع القصيدة المذكورة عند ابن 


اخذر , بني". 'من. ١القران‏ 'العتاحة 
وارحل. باهلك قبل نقر الناقر 
وبقول ان القران العاشر ببدأ في العام 2 'وفي تلك 
السنة ؛ اواغلقى وه الداقة في السبنة المي اتلتها ( 09 ,تيسحان 
و8 م ) حدث القران » ولكن لم يكن ذاك القران هو القران 
العاشر ؛ بل السادس في مثلثة الابراج المائية . وفيما.عدا ذلك 
فان حساباته صحيحة . وفي العام 5 (1512 ) وقع قران 
فعلا بين زحل والمشتري حي السوداء » وفي ١1١5( 48١8‏ ) 
وقع قران آخر للمريخ وزحل في السرطان .. كان من المتوقع أن 
تسقط القاهرة خلال هذا القران.» بلان_مدة القاهرة ؟ وهى ف 
عاما كما جاء في الكتب © تنتهي. في العام 14 . لذلك يقول 
المقربري (9؟) : « وشواهد الحال اليوم تصدق ذلك لا عليه أهل 
القاهرة الآن من الفقر والفاقة وقلة المال » وخراب الضياع 
والقرى » وتداعي الدور للسقوط » وشمول الخراب أكثر معمور 
القاهرة » واختلاف أهل الدولة وقرب انقضاء مدتهم » وغلاء 
الاسعار » . 


(8 ) الخطط » ج ١‏ » ص 0/5؟ وما يليها . 
(9؟ ) الصدر نفسه » ج ١‏ ع ص 6لا" . 


ما 
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المفربزي » مخنارات منكناب نحل عبر النحل » 
مخطوطة ليدن 5٠‏ 


ولما نزل أبو علي الحسن الاعصم بن أبي. منصور أحمد بن 
من الاحساء لحرب جوهر القائد سنة 511 احضر اليه الفراشون 
في بعض الليالي الشموع على العادة فقال لكاتبه أي نصر بن 
كشاجم : ما يحضرك في هذه الشموع ؟ فققال : انما نحضر 


جد ابجع لج 112 لال د 


أو نا مشكالة. مخ دوخ لقنا 

وقلاج ..عشلى حيية” البوقين 
آذا” ‏ اغازرالتههمهدا الصبا حركت 

لسانئنا من الذهب الاملسٍ 
وان زعحيتةت لكام عجزا 
وتنتج في وقت تلقيحها 


بجنا يجي دحى الحندسٍ 


14 


قينا رنّة العدود حثئ العتفوحا 
ونا ابييل الكأس 17 تحبسرٍ 


فخلع عليه وعلى جميع من حضر مجلسه » وحمل اليه 
صلة مج 


165 


كا يغ 


[ مختارات من ( الفتتح الممين ة افسانات الوسميدين » 
من سبن كي سباينى لواصييين 


وكان سبب زوال ملكه ؛ لعنه الله » على بد عبى الله بن 
علي . وكان قيامه عليه بأربعمائة رجل »© وكانوا في عسكر وجنلود 
م او 


ل التاق امي وش 

1 1 
من بعد ما .أدتج بالبخحرين 1 

نبل داالتداسوؤائرارألاً زوشتكيي 

ولم تزل خيلهم تفغشى سنابكها 

أرض العراق وتغشى تافل ار امنا 
وحيكوق متو هيد قدي ينا مها 

وعد وك ١٠ل‏ فيدق | بنادلتيا ييا 
وسكا اطليافب_ الكفدى ( واسيوا 

7 كلما وحدوهة قاثلما هدما 

منا فوارس تجلوا الكرب والظلما 


1/0 


الل الاعمام ما عدمفت 


شغي .ويكاري اذا ما جبادشن دعبا 


ماضي العزيمة مأمون ققيئتته 
ادنار اولاق لإكنبدخ غاتاتهفا همعما 


وسلرا عقعهل ةفيك تتظعف اذفة 
لو زاحمت سد ذي القرنين ما سلما ] 


185 


-م/- 
[ مخنارات هن ١‏ كناب تأويل الزكاة » لمنصور اليمن » 
مخطوطة ليدن رقم ؟١١5؟‏ » الاوراق 55١ » 59.٠‏ : 
ل تأويل ( الحياة الاخرى )») ب 


٠...‏ قال سنبحانه : «.ولاا تحسبن الذين ,قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون » )١(‏ » وهذا وعد من الله 
صدق وقول حق » لكنه اذا حمل على ظاهره لم تصححه العقول 
ولم تشاهده السدن لهي أحدا يد فعاد حيا ولا رأينا 


ميتا ولا +2 1 ل تابزع الرزق 
الذي هو قوت م 1 ا المقتول. 


الذي ل ا 0 
والقسم الآخر هو رز شإ بللدي, موونيوام] و ج«وؤحيتاتها . 

ام و وعدي يجيا ا 
العلم . لان الروح تحيا بالعلم ما دامت في جسدها » لتنال به 
حداها وتبلغ عنصرها الذي فارقته » فيكون ذلك حية أبدبة . 
فالقسمان حميغا المقتول مسستغن عنهما بافتراق روحه عن 
حسده . فقد بطل قول أهل الظاهر [ و ] ما ذهبت اليه آراؤهم 
في تفقسيراتهم » وما بركبونه من زخاريفهم . ولو اعقترقوآا 
بالحق »© وأقروا بأبمة الصدق »© وردوا سؤالهم الى من أمروا 
بسوؤّاله من أهل الذكر أوليائهم » لعلموا صحة قول الله ووقفوآا 
غال مَعوقة خبأة التدونين في سبل الله » ونا |اررق السيلي 
بأتيهم من ربهم ©» وكانوا على صحة من أمرهم ويقين في دينهم :0 


. 156 » آل عمرآن‎ )١( 


/ام ا 


الامواق .“ات دلا 


« النفتخة في الصور أقامة دعوة الناطق » )١(‏ - 


... فأما النفخة"الآولى (؟) التي تصعق الخلائق فهي دعوة 
الناطق الى ظاهر الشربعة التي تعم” كل الناس بريثهم وفاجرهم » 
مؤمنهم ومنافقهم » التي لا حياة فيها ولا جزاء عليها . كاف 
النفخة الثانية التي هي مَجَمع الخلائق لتحزاء لاضحابٍ النفخة 
الاولى (؟) . كدذالك الدعوة الثانية 6 التي هي مخضن التأويل »© 
انما هي لاهل الذعوة الاوليع (؟) . قمن سارع آليها نجا وجوزي 
تالخسنى ؛ ومن بقي بالدعوة الاولى (؟) متمسكا هلك وثوئق ©» 
لانه في حال الامؤات لم بحي . لما نطق صاحب الجراء لم يجدوا 
الى العقم" شجلا "05 وحدوا الى التجاة'متحيهنا ‏ لتجكواءكرها 
ام ا الاولى فرقا وحخوفا. فأصعفهم وأماتهقم » 

بعنى انهم لم يكوؤنوا نالو شتينا من القلم » ولا وققوا على شتيء مْن 
لص ٠.‏ فلانقظاعهم عن بلوغ العلم (؟) ) وحقيقة حكمته ©» 
ومقامهم في حَهَلهَمْ وغيتهم كانوا بمتزلة من مات وفارقت روحه 
جسيده . موقي رع لاسي وي عر 2 د لس يت 7 
القائم وحده بالاستحانة الى ذعوة (؟) امام الزمان » والاقتباس من 
مواذه التي هي حياة الارواخ . وأما روح القدس »© فلما سميت 
باسيم القدس اذ هي روح خاصة تخرج من جسم امام ماض (3) 


. هذه الجملة قد خَطّت في هامش الاصل وتبدو كعنوان لما يليها‎ )1١( 
. (؟ ) الاولة في الاصل‎ 

(؟) القلم في الاصل , 

(4:) مكررة في الاصل , 

( ه) ماضي في الاصل . 
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وتتصل (5) باسم الامام الآتي » فهي حال ما ينقل في الاجسام 
الظاهرة + كالذي سدال 7) لباس الثياب الحسنة النفيسة وهو 
في خاله (8) لا انتندل . ولو تدبروا أمرهم لعلموا غيتهم (1) .من 
رشد غيرهم © فأناتوا الى ربهم واستقالوا من ذثيهم » واتبعهوا 
الحق وأهلة ؛. وردوا أمورهم الى ولاة أمره 6 ففازوا بتسليمهم له؛ 
وَصاؤوَا من خزبه (010) © فوقفوا من علم الضور ونفخته على 
معرفة حقيقية ]١1(‏ . اذ (19) الضور ما يتضوؤر في نفوس أهل 
الحتائق ؛ العارفين بالله“رب الخلائق ؛ مما يأتيهم من مواد العلوم 
الحكمية والحكم اللكوتية والتأويلات النيترة فيغلمونها بصورة 
الققل © فيكون ذلك مستخنا'في صدورهم (18) في حد القوة. 
فدمي صَوَرَهُ لتصوتره (15) في الصدور ؛ ما لم يظهره اللفظ 
فيكون في خد [ الفعل ] (15) > كما ان النطفة في ظهر الرجل 
مكنونة في حد القوة ما لم تظهرها الخركة بالمجامعة قتخرج بتلك. 
الخركة من حد القواة الى حد الفعل . كذلك ما بتضوز فيالنفوس. 


من العلّم والحكمة بالمؤاد التأبيدية هو في حد ٌالقوة بقع عليه اسم 
السورة/». فوأإنظاب م له فار يق اشواايل ليشي عاذ 


فعلا 4 لسسبمو كك خلقا بعد أن كان صورة ٠‏ فكلما تضور في 
النفوس فهو في حذد القوة مأ دام مستجننا 3 واد 
5 . 1 نا لى ٠ ١٠‏ 5 

نفلا الخرا بام الاريك نا جا سكن . 'فكسينان قوله 


(5) ونتصل في الاصل . 

(07ا) مدل في الاصل . 

(م) حالة قي الاصل . 

(9) غببهم في الاصل . 

. حربهم » في الاصل‎ ) ٠.6( 

. حقيفته » في الاصل‎ )١١( 

(؟1) اذا » في الاصل . 

(؟١‏ ) صدارهم » في الاصل . 

. التصورة » في الاصل‎ ) 1١4( 

١5 (‏ ) القوة في الاصل . ولكن السياق يفرض ما أثبتنا.. نلاجظ عابرين مد 
تغلغل ١)صطلدات‏ الارسطوطاليسية المتداولة آنذاك منذ ما نزيد على 


نصف قرن . 


1/5 


)0 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا » (15) عني به النفخة الثانية 
التي يجمع الخلائق لمحشرهم )١9(‏ © فأراد بالصور امام الزمان 
عليه السلام » ونفخته اقامة دعوته )١6(‏ بالحقيقة التي هيالدعوة 
الثانية التأوبلية ؛ التي يجتمسع الئاس اليها . وهم عباد 
مخصوصون (11) محجوبون )١1(‏ عن الصعقة لنفخ الصور . 
ثم , قال « ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم, قيام ينظرون » (١؟)‏ © 
فأصعقهم في النفخة الاولى ثم اقامهم ينظرون في النفخة 
الثانية (١؟)‏ ..تدير أيها المستمع هذه المعاني والاشارات » وأجل 
فكرك:فيّما (؟؟) رمزته (*؟) لك » .ولا.تكن من الغافلين: الذين تمد" 
عمجملى آذائنهم إصفحياء فهم لا يفقههبون . فأصل (529) 
اللحافن الفت عي و رتكنن اطق 4 .وفلك سه 
من (5؟) الحق وحكمه )١5(‏ . المقيمون علكىن الظاهر وظلمه » 
والمتتبعون. للباطل وجهله بروون فيما يزعمون ان الصور قرن 
طوله من مشرق (01؟) الارض الى مغربها » فيه ثقوب (18) بعد" 
انفاس الخلائق أجمعين . فاذا كان بوم القيامة.» أخذه اسرافيل 
فينفخ فيه » فيخرج له صوت يصعق منه كل شيء ©» ويموتون 
حتى لا يبقى أحد:.. ثم يتجلى الله .الى دار الدنيا بلا زوال »© “فلا 


بزئ أحدذدا فينادي بنفسه لنفسبه : « لمن الملك اليوم ؟ » (59) 


(5 ) الكهف » 569 . 

1175 ) الحتسيرن © فن الآأصل . 
(18) دعوة » في الاصل . 
(151 ) مخصوصين محجوبين » في الاصل . 
(0؟) الزمر + 4" . 

(١؟)‏ الثاني » في الاصل . 
( 56 ) فيها » في الاصل . 
(؟؟ ) زمزمته » في الاصل . 
( 74 ) فاهل » في الاصل . 
( 2؟ ) ومن » في الاصل . 
(5؟ ) وحكمة » في الاصل . 
(10؟ ) المشرق » في الاصل . 
( 58 ) ثقبة » في الاصل . 


15. 


فلا بحيب أحد . ثم بنادي الثانية » فلا يجيبه أحد . ثم ينادي 

الثالثة » فلا بجيب أحد . فيرد” على نفسه بنفسه فيقول : « لله 

الواحد القهار » (9؟) . ثم ينفخ اسرافيل في الصور النفغخفة 

الثانية ؛ فاذا هي قيام ينظرون « من الاجداث الى ربهم 

بنسلون » (.؟) »© « يوم تندال الارض غير الارض والسموات © 

وبرزوا لله الواحد القهار » (١9؟)‏ . ولهقد ضل سعيهم © وتب | 
عملهم » وخزى (90) أمرهم لارتكابهم الموى » وضلهم عن سبيل ْ 
الله سنبيل الهدى »© وتعر'بهم عن لباس التقوى »© وتعمئقهم في 

الجهل (99) والعمى ] . 


© © 112 نالا ثانا ئالا 


ا م يا 


(5؟ ) غافر » 15 . 

( ."ا ) يس ©» ١م‏ . 

“١ (‏ ) ابراهيم » 8؟ . 
(0؟) وخز » في الاصل ,. 
(؟+١)‏ جهل »2 في الاصل . 
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يذة ذ يقينيثا ريع لند بيخ ..لتول برسسق علة 
اميه فد رياو حي زام ايلعرأ ابيص اكلم ؛ أثاليد! 
2 ال م تا اتدل مف وين باقر« لمعلا : بعد ليا! 
علا ن و ل باغلا اولمننيها به أل ب ايالعلا 
لدي ريش »ا 55 الماركوه قت 
اببيها وادا للا! انال لهك يما وال ميلا امايييع 
لويم ا ريد 
لسنهاسدا لعا زعسلها ادوليبب اهلا 
2 رولا دكزء عل ريمتعلل .ا 0 


الأسبيل !74 
53 وه يله 
اليه النلاء وماد 
١ ١‏ ' 
المشعون للاطل و خيله نردوت؛فيهما در إل السير ! 
| اه م. ملك قي (/١؟]‏ الآواف الن يفرعها ١‏ بآستةاب إل *' يمرة 
يعن إذ١‏ 5 هيه الأاثنامك و اكزة إآى 1١‏ 
لهل 2 عا , 1 واب ة 
1 | | 0 8 
0 0 5 
اف 1 آل و. 5 ١‏ 


الع فير ؟ قفي »صل 


٠. اعرة 6 أى الأحسا.‎ ١ 
, مخمر ميس «حجوبر فلن امش‎ ) 4 ٠ 
. الوحي"> ها‎ ) +٠ 


/ انان و بهن الاس لأ 
1 غزهة 1 قن الآصل .. 1 - 
٠ 0 ٠‏ فى الآخثل ” - 8 
: . ا د الف زجم) 
حا هل / يتا ب 6غ قرس 33 ) 
س يبا بيس 1 ثة مبدابة (+1 ) 
رحقية 4 تم اسل + 
اير الاكلع ٠‏ تلععاارة ذ يفع ( +7 ؛ 
الاممة . يلعلا ية : روه (+5 ) 


لوكي 


مراجع القدقيق 


أولا ‏ المراجع العربية : 


الد عير يقار + آم 1 
- بولهة دنا ذا , فلل الل لإلا يه. 
بيروت 115355 . 
- الادريسيثزاهة الشنتاق. في اخترزاق |الآفاق 4 تحقيق 
شوو ؛ غبريالي »© ليفي دلاقيدا وغيرهم 4 نابولي » 
+1597 .. 
الازهري »© تهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » 
القاهرة » ١555‏ . 
الاصطخري : مسالك الممالك » تحقيق ديخويه ؛ ليدن» 
الطبعة الثانية /1551 ٠.‏ 
امالك 'والمالك » “تحقيق الدكتور 
محمد العيني » القاهرة » ١11١‏ 
الاصفهاني » حمزة »© تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » 
سروت © ٠. 155١‏ 
ابن الاثير » الكامل في التاريخ » تحقيق كارل تورتبرغ ©» 
ليدن » هما ٠.‏ 


157 عات"17 


أبو نعيم : ذكر أخبار أصبهان © تحقيق دبدرنغ ؛ ليدن: 6 
21 
ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » تحقيق كاترمير ©» 
نارسسن © 18605[ ٠.‏ 
بدوي » عبد الرحمن © مذاهب الاسلاميين » بيروت »© 
كك 
البيروني » الآثار الباقية عن القرون الخالية »© تحقيق 
زاخاو » ليبزغ ؛ ٠ 1١41/8‏ 
التنوخي » الفرج بعد الشدة ©» تحقيق محمد الزهري 
الغمراوي »© القاهرة 6 19ت 153.64 ء 
الى حصين ب ا 0 : 
ابن الجوزي ؛ المنتظم في تارد بخ الملوك والامم » حيدر آباد 
الدكن » 1017 ها 
الدوهرى »© تاج اللغة وصحاح العرية ؛ تصحيح نصر 
الهوريني »6 القاهرة ؛ ٠ 1١5/85‏ 
الجوبري كنات احجان في ككسر الأسولن © غنم + 
ابن حوقل » المسالك والممالك » تحقيق دي خويه » 
لندن » 9/ا141 + 
ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان »4 تحقيق الدكتور احسان 
عباس © بيروت »© /155 ٠‏ 

أبن خلدون» القدمة» تحقيق!ادكتور على عبدالواجد وافي» 
القاهرة ».1556 ٠.‏ كنات العسر وديوان اللحدا والخبر ©» 
طبعة بولاق » القاهرة » 85؟١|‏ ه. 
الذهبي » الغبر في خبر من غبر 4 تحقيق فؤاد السيد » 
الكويت © 15311 ٠‏ 
الروحي ؛ أبنو الحسن ؛ بلغة الظر فاء في ذكرى تواريخ 
الخلفاء ؛ القاهرة »4 ١5.1‏ . 
الزبيدي » تاج العروس » القاهرة 17.5 -17.17اء 

مع اا رع 00 رلة + ميق 

الدكثون ستويل زكار » ديروت » 1101 + 


00 


شهراب » عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة » 
تحميق عابر "هون نت © فيينا © 1111 + 

السيوطي © تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيي الدين 
عند الحميد ؛ القاهرة © 158695 . 

الشهرستاني » الملل والنحصل » تحقيق أحمد فهمي 
محمك © القاهرة د 

الطبري ؛ تاريخ الرسل واللملوك ؛ تحقيق دي خويه ) 
ليدن 6 141/5 185/80 . 

ابن العمراني» كتابالانباء في تاريخالخلفاء » تحقيق قاسم 
السمرائي. > التجين .11/8 : 

غمارة » نجوالدين »© تاريخاليمن » تحقيق الدكتور حسن 
سليمان محمود ؛ القاهرة » لإه9١‏ . 

كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق » تحقيق عمر 
السعيدي ؛ دمشق ؛ 81ل/ا5١‏ . 


بج 52 لور 


بالاستحناد الق طبعة فوزي ©“ دار الثقافة ؛_بيروت 4 
متك ناب :سور الاز 


لف 3 لف 


القزوبني 2 آثار البلاد وأخبار العباد 4 تحقيق وستنفلد» 
معان عربارة اليب #1لاباا 

أبن القيسراني » الانسات المتفقة »© تحقيق دي ولع 6 
تمدن , 6 77116 

المعري 4 أبو العلاء 3 الازوميات 2 بيروت 0000 
أبن المعمز > دنوان © مروت 6 21511 

المسعودي 3 مروج الذهب ومعادن الجوهر 34 تحفكق 
باربييه دي ميثار 4 باريس © 181/5 ٠.‏ 

القرايزي' » المواعظ والاعشار في ذكر الخظط والآثار » 
طاعة بولا + ال 0 : 


1] 


اتعال الحنفا يأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ©» 
تحقيق الدكتور حجمال. الذين الشيتال: © 
العاهرة 4 ١95/‏ . 
المقدسي » أحسسن.التقاسيم في ,همعرفة الاقاليم ؛: تحقيق 
دي خويه ؛ ليدن : لالالما 
الميداني » مجمع الامثال ؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عند الحميد ؛ بيروت © آالاةا . 
ب ابن النديم ؛ الفهرست » طبعة فلوغل ؛ ليبزع * 
الاما كلامل ٠.‏ 
أبن هاني » ديوان » بيروت © 1١13154‏ 5 
الهمذاني » تكملة تاريخ الطبري »© تحقيق ألبرت كنعان 4 
ةك 
باقوت الحموىي : معحم البلدان » تحقيق وستنفلد + 
ليبزغ 4 ١ ٠1/855‏ 


ثانيا ‏ المراجع الاجنبية : 


. 1829 , صملمما , وتطوعمق مز واوبرقم1 , .ا .ل , +لمفطاءعن8 


+ عوقملءوازم ه كه ولتتوعمولظ أهمممة ,25 .8 , مملرن8 
مملمما , طوععهلط! لمة طووألو/ا - اع 
. 1856 


واامبيهل! , عمودمعع 'ل كمقماندس/! د5عكل ودزأموولط , ١٠.‏ , بإدهن 
- مها .ع عمم عبامز م وكتم كه هبق مه للألة 
١932 .‏ , هلنها , اقعمعجممط 


طكوزلمم1 دمووعءم جه ووطوعم كتمعمومم2 , .1 .ل , لونقمزعا 
. 1845 , وزعمم , هلما" ن كاثتزماء, 


ب 936 ذ 749 ول ولومةططم +قءتوثلا عا , عنوتوتههط , أعلعينه5 
. 1960 - 1959 , 5قجمق2آ 


ب صوعتامط معلتصتجوع عوكل وخاءتطءوو© , .© , لأعممعلوون/لا 
١88١ .‏ , معودئلاه6 
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فهرئن 21علام والفرق ؤألاما كن 


١‏ سب الاعلام 
نات 

الأبح 8 ضر 1171 
إدرآ 1 ع ١‏ 
باعي 60 21100 تت زا لأندها 
ابن النصري : ص 55 . انظ عبيد الله أيضا 
ابن “تجار متتلانات: بمو وا 'الازيكية 
أبن الجزار بن 3 لمك 
ابن حمدي ( اللص ) ض 11 
ابن حوشب رع 1110/6 
ابن خلف ص ”م »© 5 
ابن رائق فين 11 1156 6 1م 
إبن عباد ص ١16‏ 
أبن عرفة ص 158 
أبن الفرات درن ب ١‏ وتان حك 4/ 
ابن محلب ض 57 
ابن مدرار ص 2 
أبن المعتز ص ع 
أبن هانىء 77 6 1 


ذا 


أنو بكر الصديق 
أبو سفيان 


أبو عبد الله ( الشيعي ) 


أبو الفوارس 
أنطيو خس أبيفانوس 


أحمد ( أبو الشلعلع ) 


أحهد الكيال 
أحمد ( الوافي ) 
الأخشسيد 

آدع 

الازهري 


اسحق ( القرمطي ) 
اسرافيل 
الأصفر 


اقليدس 
حسين الاهو ازي 


بختبار 
برديصان 
السمريدي 
بطر س 


1534 


ل © المرط ليرا 

١1/8 ص‎ 

007 ات 
ايت 4 1 1 ذا 
و22 1616 
50 

ص 6.8 55,» وه 
ضن 2917 

رن 7 ا 
1171 

ص ت5؟١‏ © /؟اا 

ص ملا © 1/5 » ١١‏ 


ص 1١١56‏ 6 ؟5؟١‏ »6 
5ت ج12 6 ذا 
ص 1/85 

ص 56 -07؟" 


0 جل 


ص ١١15‏ 
ص ١55‏ © 9اه|ا 
ص 51 
ص ؟؟ 


1 
؛ //ا١ا‏ 


44 


1 أ 


17 21 11 


ص 1737 


أحمد بن أبي دلف 

محمد بن أبي الساج 

بوسف بن آبي الساج 

عقيل بن أبي طالب : 
علي بن أبي طالب : 


علي بن الحسسين بن أبي طالب : 
اسماعيل بن جعفر الصادق 
محمد بن اسماعيل : 


أحمد بن محود بن أسماعيل 
اسماميل بن مقه ا 
عدار بن كدت بن ب 


ا حخهد بن أسج تيل ب 


عند الله بق. سحمب ين اسفاقيل : 
على بن محمد بن أسماعيل 2 
بحيى بن محمد بن اسماعيل 
عمرو بن أبي الليث 

أبو علي بن أبي هريرة (القاضي) 
زبادة الله بن الاغلب 

أبراهيم بن الاغلب 

محمد دن ن داود بن الجرااح 
انوك بخ عبك الرجين بن مضل + 
عيسى بن الحكم 

عبد الله بن حمدان 


133 


ص12 

ص ؟5/ 

ص ١م‏ -6/ 

ض ؟9؟ »© لات 

1١17 ٠» ١78 173/7 0 ص‎ 
ما‎ © 5 

١787 ص‎ 

12 > 11 
١١37 ص‎ 

ضن. .13 

ص /ا١‏ © /ا1١آ‏ 


ل 1 
1ت 856 6 0019" 11 + 
و الا 7 + لا مهد 
8 4 /اةا © ؟5/ا١‏ 


ص ١ 1/ © ١51‏ 
الا 
0 1 2 
لبور «الأزبكية 

ص ١5‏ 
لأسا 
ض ١54‏ 
ص 1511 
خئى:. 117 
ات 
ص ١18‏ 
ص 0" ١‏ 
ص "/ 
ص ١71‏ 


ص 78 ؛ 74 6 /8 


عمر بن الخطاب 

ميمون بن ديصان 

عامر بن ربيعة 

عبد الله بن الزبير 

أبو الفضل بن زكرويه 

حسين بنزكرويه (صاحبالشامة) 


بحيى بنزكرويه (صاحب التاقة) ؛ 


علي بن سراج , 
الحسن بن سثير : 


اي تيد 
عبيد الله بن عبد الله بن اه : 
الفضل بن العباس 

عبد الله بن عمر بن عبد الفزيز : 
ماك و الل بن حك لشت 1 
الوليد بن عبد الملك 3 
حسن بن عبيد الله ( الواليّ ) 
حسين بن عبيد الله 

عثمان بن عفان 

جعفر بن علاج 

عبد الله دن علي 


وامر 1ه »> 


«* ا #م اوه 


ال ل ا 


عدي بن الغمر 
المحسن بن الغفرات 


كن 11 4 ل ل 151 
ص 55 6 59 »الآه 

ض :110 6 111 

١١8 6 5. ص‎ 

ص هوه 

صض ١ه‏ © 5ه »6 مه » لام ا 
116 

عن "الك 6 +282 1م 2 هو 6 
1 
اللمتاقفق 

صن 116215 1 

ين ا رون ار ا 
17 

١01١ ص‎ 

10 

2 

هذا 

١7 

401 

11 

1١ 

١١ 

1.6 

10 

531 

هلما 

57+ 971 6 
11 
1١ 
١.١ ص‎ 
1/5 ص‎ 


1 


علي بن الفضل 

جعغر بن فلدج , 

أبو نصر بن كشاجم 
مروان بن محمد بن مرؤان 
أبو الحسين بن المعمر 
جمال الدين بن مقرب 
بحيى بن ,المهدي 

يزيد بن المهلتبٌ 

عبد الله بن مِيمونَ الْفُداح 


طن 171 6 :130 

ص ؟5 ١‏ © | 

١/6 2 1897-15 صن‎ 
١175 ص‎ 

111 

ص 1١86‏ 7 
ايا 
ص ١178‏ 


فر ل إل 1 6 تع 


م 1 
ه؟( »؛ لام( 2 1664 596( » 
١ :‏ 
احمد بن عبد الله بن ميوون : ص07 086 2 05 2 بز 
حسين بن عبد الله بن ميهون : ص56 24 "٠‏ 
محمد بن عبد الله بن ميهون ‏ : ص 7" 
ست بن رجه © . ل 12 1س أي كانا لانا 
مح بن باكوت فى كما 
معز الدولة البوبهي (إنتدائات عون الاذبكية 2 
0 
اا 
حسين التقي : ص ١041١5635‏ 
تكين صن6* 
اج نا 
أبو علي الجبائي الى اننبا 
أبو الحسين الجزري هِ ص هه١‏ 


جعفر ( القرمطي ) و حجن بالة2 نم1 


حعفر الصادف 22 ام كدي تر - 
كت تخ او ري 
حجعفر منصور اليمن خن ١11‏ 


أحمد بن الحسن الجنابي لا ا و 1 اي ا نا 
كي ل 1 اوري ]1 

أبو سعيد الحنابي ا ا ع ا 

56خ 51655 بره © 

ا ا رك 

1 ال 4 الك 

ااا 1 ره 1071 م 

1 6 ج8٠‏ + ه16 6 

©» 1١6 6> 115١ >» ١هرل‎ » باه[‎ 

٠. ا١الا‎ 

أبو طاهر الجنابي : ص 4ع ؛ له 4 55 [7 * 
ا #/اا » 4/6 .قم 4 5م - 
1 14 201 سد 615 
ل عن ا ار لق 
1 1141 + 
د لسوت 1 يون اخ الك 
اا ع 617 1 هر 61:4 
7؟| 2 ١ه‏ 1 6 5ه 2 هه 1 »© 
لال 1116 + 
اما.٠‏ 

سعيد بن الحسن الحنابي ا 256لا عي غيو شا ؟ 
١65 2 ١> 5‏ عن1 

الفضل بن الحسن الحنابي ا ا +11 13116 

القاسم بن الحسن الجنابي ان 

بوسف بن الحسن الجنابي ا ل لل انان 

جوهر ( القائد الفاطمي ) :5 صن 15 .ذا 


لذن 


ضاخ سه 


أبو أحمد الحارث و١‏ 

علي بن أحمد بن بشر الحارثقي : ص ؟١١‏ 

الحاكم بأمر الله طن الا ا 
1 

حامد 5 غن7!غ» 

حباسة صن د 

الحجاج #يمخضنى اا 

أبو تغلب الحمداني 0500-9 

سيف الدولة الحمداني «صن اباي أ 

١55 4 ١؟ه ص‎ ٠ حمزة‎ 

الحكم بن الناصر ( الاموي): : ص ١7‏ 

الحلاج 4 ص ١٠١17‏ 

الحلواني ص ١8‏ 


“مح حب 2ج ايا رايا نالا 
مِنبْل طق سور الأزبكية 


أبو مسلم الخراساني 3 حن جز 
زكري الخراساني على 1 
محمد بن. نافع الخزاعي 5 جه 
لا سة 
الدانيالي ىل 
ديصان .1 كنا 


نوكن 


أبو حاتم الرازي 
عيد الله الرضا 
الشريف الرضي 
الرضي ( العباسي ) 


زردشت 

زكرويه 

زيد الخيل 

سابور 

سام 

سئان ( امام الحشاشين ) 
سندآان 

آبى حفص الشرايقة 

4 قاني 

التأقطر الشيباني 


دا ل سد- 


1ن 
لقن 

على 1 

ممصو تبن 114 زع بكر 


- كردا 

7 ف امن ا 1 0 
فو ا" 01 

١16 ص‎ 5 

الايوة هذا 


15551174 6 167 ت 
؟ن| » هه|١‏ 

١١17 ص‎ 

عن 115 

ض: 114 

و لضن 5١‏ 


سب صن سمه 


صاحب الشامة 1 ارو نما 0 
ضاجب الناقة : أنظر : يحيى بن زكرويه 
ابن زكربا الصمامي م فمرلله ل وز 
صمصام الدولة 5 ص ١01‏ لام ١‏ 

كك لاد حم 
أحمد بن محمد الطائي . رك 1 
الطبيري ( الحاسب ) :1 صن ك1 غ١‏ 
طغج : ص 6 
الطوسي ل 151 


هارون بن خماروبه الطولوني :1 ص50" 


الظاهر ( الشاطي)) )ام 2 ]انا نالا كال 


العباس ٠‏ طن 0 

عبدان طن 4:80" 116 .لزه »> 
ل ا ا 

عبد الملك ( الاموي ) 1 

عبيف الله ا ل 


65 5.64-651ه.ح الية 
٠‏ » ا 2 ا م ها ب /ا/ا » 
5 ») عل 4 كللم 2 0/4>6515.١ا»‏ 
اك 
4120 6 رعأية 
ل ام ا 1 
6 . 


5 


محمد بن عبد الله العدوي 3 ص ١16‏ 
العزيز بن المعز ص 117 ؛ رغ رن 
أبو علي عمر بن نحيى العلوي ص" 15:11 
عيسدى بن مريم ( المسيح ) ص "19 6 1. ون مله السدوسةمع 
| 
4 
غضيضص ص 1975 > ١/6‏ 
عباس الغنوي صن 1 4 04 40 دع رق 
قات 
القادر ص 2 
القاهر ( العباسي ) حن رت ! 
القائم بأمر الله ( الفاطمي ) ضن 7 الا 1 ا 
4 نم١‏ 
القرآن ضن-5"” 6 ١١9‏ + م4( 
حمدان قرمط رو 572 ارب حسف 
7 ا 1 ل 
1 ةا ملاوا اه 
1 
ات 
كافور 10 
كشاجم 11 
الكمكي 5 ص64 


ثور بن ثور الكلابي 


١17/5 6 ١اله ص‎ 

١117/ ص‎ 

١ا/ا/‎ 4 ١7/6 ص‎ 

طن 14 6 1 ادها اسه 
4ك 7 ل ل لي سف 
ار ا ات ايا من 
وما مه 

ص ه146 


مك © .11211 قال يريا 


المعز لدين الله الفاطمي 


القندر 
ا مكنفي 


المهدي بائله ( العباسي ) 


ص +15 


6 سا سور الإنكيةاة 


و ا 
6 ابوه 65 155 6 154 
كن 11-16 6 117 631 
0د إرشى ف 
ا ا ل ل ا ف 
مها > 1835 

4 6 ف وا جا ا 
الم > ١/١‏ 
ل 11 

ص //ا١‏ 

1 1 رش 
١5١١ 4 15‏ 

صن 7 ا 


3" .7/ 


هوسى ( إلنبي ) ان 6 8 111 
موّنس القائد ع فد م راون ل 
١1524 1١١54 ١٠١8 4> 88‏ 


3 


سبد لع سم 


الناصر لدين الله ( الاموؤي ) . 5 ص 9( 46 18 6864| 


نجاح الاسصص 57 
النعمان ( القاضي ) 20 ويلا 
نوح ْ ص 1556 6 15 
عيسى النوشري : ص 51١‏ © 5" 
# تامام 
هارون : ص ١‏ 
هارون الرشيد رصي ةو ار 
هولاكو ١‏ 5 ل ل انك القل 
2 
واأصف ص اه 
ساقي سه 
ابو يزيد اليفرني 21 
يوحنا المعمدان : ص ١7‏ 


١4 


؟ ‏ الفرق 


الاتراك “برضن 55 6 ول 
الاخشيديون : ص قا 
الاسلام فى ال 1 11 


ا ا 
61/6 3/0 > 
كتبقى ‏ لاله ككل 6 لبت أكرة 
ا للا اراك 
رف ا ا ا ا 
؟ 5ل »)2 .ل/ا١‏ »4 مهملا ٠.‏ 


الاسماماية جح ع لع 2 10 يأنا فالا نالا : 


اميا 


م 

أهل الظاهر منتدياق سلهر الاز نكة 

آل. علي ل 1 1 ا ا 
ةا لاع | 1 01 
1 

الامو نون من ل او 2 
ا ع تلم 4 1/98( > ثا/ا١‏ 

ساانلا لم 

يلو ساف د على 214 أن 

بنو الاغلب نس ابد ا 

ينو تميم ص7 

بنو سهم للك 


اأحكل م ؟١‏ 


الخوارج 


الدروز 


الروم 


/١ ١ ص‎ 
١١8 ص‎ 


ص ”17 
ص 1 
ص للاه١‏ © 6/ه١ا‏ 


ضص. 1١7+‏ 
ال د رةه 
ض .1817617 


ع1 114 114ا 


حت بج م 


عن 21/6 133 
عن ريه 1497 > 612 وما 


25 15 + اب 
ل ل ل 1ك 
9 


ض طلم 6 1م 4 كح نا 


10١6 


زنادقة 5 'هن جاع | 
الزنج ذ صض 578288 2 88 2 يع 
ا 0 


جد سن لدم 

الشيعة 5 صن يرزاارة: لغ ادع 
ب صن نم 

الضحانة ؟* حص 86 6 118[ 
8ق بت 

الطوالو تون 2 وه » 

> .201 قر آنا يألا نالا 

2 4 


العياسيون منتديات. درق ١‏ الجوبكية: 3 
انك اليك فر ل ان 
11 4 :ه15 2 خم 6 
١67/4 ٠‏ 4 هلا١‏ 2 ل/ا/ا١‏ 


العرب صن ا إحوحو يها ون لاا 
ب لي م ل 
هلا ؛ ملا١ا‏ 
ى قنواتك 
الفاطميون اضن 105 4 15 بج 3 #4 اليا 


ا ا ل 1 ا 
ليت 37 غ6 مم 6 وله 


الفراعنة 
الفرس 


كتامة 


اليهؤد 


ور ل 
تت را ا 0 
117 © 8؟1 © .ه١ ‏ الها > 
ا ل ذا 
ص ١58‏ 

2145 27 


ص ١81‏ 
ص ؟١‏ 26 258 ١١١‏ 
ص 546/ 


فل زا اقل اوداع ايز 


51 


؟ .ح الاماكن 


الألنة 1 

١“ 31 

الاجفر :1 ص 6لا 

الاحساء ( الحسسا ) : ص قم 6 55 »6 /الا ؛ وم ه 


ا ل 0 37 5 :1185 5 
14 )© /؟| 4 ”| م هنا » 
5 | »4 لاه!| » لّه١‏ »© ١1١‏ »© 


#1 
أذربيحان ص /١‏ 
آسيا ع © 02 ال( 'لانا نالا 
آأمتففان 
افزنقيا 0 04 امف جر وموم 
0 منئديات سوى ,لبن يجية : 621 

1 ع ا 5 
الاار : ص /ام/ 
الاند لس 5ض 16 6 1/6 »> 1١4‏ 
الاهواز : ص نى؟ » "" ؛ 07 
أوال 5 + رطق "ار عداة 11 امه 1 ثانا 
أنكجان د “بحن 2 
- ب - 

بابل فى ابا 4 ا 
البحر الفارسي : ص 4لا 


11 


البحرين 


بغداد 


البهقباذ الاعلى 


توج 


4 ال تا ال ل ا 3 
حر به مدابرف 6574 
5 24 8ك »2 5لا » ثملاء الى »> 
الم »> عملم 2 كل )؛ كم ٠٠.٠.2‏ » 
ا ل ل د 
ا 11 4 2 
اال 1 ل 0712110 
ص ١١١‏ 

لل ل 2 
ا 6 
كه © 656 55 ص كلاه “لاه 
اقيض م وض ا ا 3 0 
١١1545١٠‏ ) 4ع( 6 هوراء 
2-1 

١ 117/ ص‎ 

ص اه 

صن ١1‏ 4 84] © غع؟ ونيذد )2 
لف ا ترد م ف ار 4 ك4 
ل لك م ك4 اام د 
ا اا ب انا يداع 
ايت وق 4 لايك 
ل ع 00140 
ل اا 1 هك 
ل ا ل 0 
١٠.2 1‏ 2) كاه | ٠2‏ )5ها1» 
لمه| ؛ .15 )"| > /ا/ا١‏ . 
ص ه»" 


2ت 


الجبال ديل 
جبل أبي قبيس صن 51١‏ 
الجرعاء : ص هح؟١‏ ©2هه| 
الجزيرة العربية 9 صن 7146 +6177 لأقاانة ناا 
حنابة د عن أ اك الا ا 
1 
حشلاء ا 
كه 2 
الحجحر الاسود فى إهة والارا اق ا ف د 2 
11 6ت : 
ا بان 11116 4 2111 
١ 2‏ ( 6 
> .لاك ١‏ 7 لاا 
حلوان + حن 85 3 7 
حماهة متذديات مسيتوؤدر الاأزيكة 
9ظإ : فى 81 ٠‏ لفو 
خراسان ص /الا » .لم »> ١٠56 4 ٠١6‏ 
الخزر ص ١٠١١‏ 
خوارزم ص 18٠.‏ 
خوزستان صن 7 2 717 
2 اال 
دار الهجرة ل م و لد نضا 


516 


دجلة “رش ا 


الدحيل عن قر 

دمشق - ص ٠ه‏ 6 ١ه‏ 6 كاه 6 اللا 
3 م كما كويكة1 

الدهناء انض ا 

دبار مخر اصن 117 


سدا ل سمدم 


رقادة ا ا 11 
الرقة 1 ص كاه 2 لاه 26 86م ؛ ١17‏ 
الرملة صق 6-1697 177 
ق ا- 
الزبالة صضن ‏ 771 5 ١11١1‏ 
زمزم ص 41/8 
- سن 3-8 
ساباط أبي نوح كل ا 
سجلماسة ع بن الا 1 
سر من رآاى َ ص 1١177‏ 
سلمية قن ال اسك قا ماوع 
76-0 11 6 11745 
سسسر فب ٠:‏ ص 8؟ 2 "الا 
سينيز عر حن 1١8‏ 


اسل 


الشبام ا ل 2ك اك 
.هت ©» همه »© امه » ره »6 ١ه‏ 
6١‏ »> لال » .لم ؛ الى 2 م41 
١84 7‏ "ها »؛ لها 
١65ل‏ 4 .لما 4 85ل »2 مما . 


ذل 1 | كنا شم 


الشقوق : ص كملا 

شيراز لس د وري 
سسا ص اسم 

الصفا > ضن يك 151 

صعقلية : ص ©6ه١‏ 


السمناك مح © إل 112 سانا آزانا نالا 
منتديات* تور الأزبكية 


طلالقان ١‏ سن 7 :هه 6 865 16 
طبر ستان : ص ١7‏ 
طبر بة : ص وه 
-- ع - 
عدن :يي ض ]ا 
الغراق : ص "٠‏ » الجنوبي 55" 310/4 » 


الغربي 98 » الجنوبي 88 » 
5 »> الغربي 51 ؟ بالا ء #؟ 


17 


8 )ع ”ته 2 لاه ؛ /الا 6 .م »> 
الى 2 عملم )2 كم 2 )51 »>٠١٠..4‏ 
ا ال لتشرر زا الات 
وهم 6كباف | 17052 + 
/ا/ا١ا‏ غ؛ ؤلا١!‏ 4 .لما © عمقلا . 


العرنضضن ص 7ا١ا‏ 
عسكر مكرم ا ل ةنك 
لج ناك ف 
العقبة و" اخن 7 
عثمان 4 اه 1819 
1 1 هم 
لاه( ٠.‏ 
عين جالوت : ص ١8١‏ 
لق عد 
فارس : 1 6 .1 6 مو م1١‏ 
1 »4 الجنوبية 89 . 
الفرات سام + عم : لاؤازاء_سقن 
فيد يا 
:0 ده 
القاهرة طن 0و انا مجر قانيياا 
قسنى بهرام م ص ©6؟ 
القسطنطينية هن رع 7 


14 


ط عات( 4 21 ار اكيايد1 


حل 616 59 4 ع 6_لاهرا 


ص ١56‏ 
ص /ا/ 
ص /ا/ 
ص 529 
حن. 1 6م 6 1 


لك - 


و اهن 52 


3 
00 
٠. 


ض ١١١‏ 
ا الي 0 ا 
لواحت اطننا 


دعا اسه 


منتديات الاغؤالا » 3 يهم 


1 2 ١٠.٠ 
فالالا وان‎ 9 
+ 1ه © بقرة1‎ 5 1" 


نسم نم 


51 


هن 15 6 1 6 6 11 
اا ا ل ١‏ 
ا 6 ميل 116 6 111 
81ت 715 155:6 
ه”ل »> 8"| > 55" >2 ١/5‏ 
لك 1| ” 


0 


معرة النعمان صن نت 

الغرب ام ب وا 0 
لادان كن لك لت ا ري د 
هل/اا ؛ كثلاا . 

مكة من ع بق 1 امعان 
سام عية 4 وبواعا اود 
باقله أذ 41 و جوم 


“هن| »© هلما . 

المهدبة هن ١1‏ 
الموصل + ” صن 69 
لمو نقية ص 46 

عان سم 
بيس يعسي ص 807 
النهزين ص 15 
النوبة 4/4 | 
اليو 1 111 
عار :"انظ عت البحرين 
الهند 5 طلؤز » ومو 150 + ١‏ 
هيت نشل 

ف :9 اج 
وادي القرى :.. كن “ا 


الورادة 


كرب 
البعنائة 
اليمن 


6 7 
؟'م »؛ 85م 
ص /ا/ 


ساقي لا 


فى 171 14 


ص 515 

ص /7؟ 862" ؛ مه » 18 
لمكا نات ا رد نا 
6 114 118756 + 


١1.© >‏ 112 نالا ثانا ثانا 
منتديات سور الأزبكية 


. 


4 


34 


[١‏ شوانم.: ذميه 
0 78 


١نف‎ 


ربت 


22 كبر جه . كود ابد ا اد اح عر 


فهرس المحقويات 


مقدملة المترجم 7 
مقدمة 1١١‏ 
أصل السلالة الفاطمية 1 
تنظيم الدعوة ونشرها ا" 
أبو سعيد الجنابي نا 


عدت )ييا 12 يالا لاا الا ++ 


خلافة أبى طاهر والعلا قا تالخارجية للدولة القرمطية ١١5‏ 


البنية الدإخلية للدؤلة: إلق, مطيةر الأزه كِة 0 


القدياثة القرملية: ‏ ال 
الخلاف مع الفاطميين وانحطاط الدولة القرمطية  ١٠69‏ 
يدق يكيل 
مراجع التحقيق اهل 
فهرس الاعلام والفرق والاماكن /157 


تصويب : الحاشية رقم ( 1508 ) ص 1.١١‏ ينبغي أن 
تقو( 355 ) قبن .على ذلك .. 


١0فز‎ 


طبعت على مطابع دار الفد ‏ بِيزّوْتَ ب شارع سوريا ب تلفون 579.611 


> ©. انا 132 لآلا ثانا لآلا 


التاريخية . 


هذا الكتاب 
وام اكد الت يح لل رمت 


إن أول معالجة مركزة ودقيقة لتاريخ القرامطة قمت على 
يد مستشرق هولندى هوه دى خويه » عندما نشر في العام 
181 ( رسالة عن قرامطة البحرين ») .. ثم طورها 
بعد ذلك الى اكتاث شامل : وقند أستندافقّ بحفه الي 
مطاك تاراش خطوطه:فى معظمها » وتطلّبٍ منه ذلك 
جهداً شاقاً لا تقلل منه معرفة صاحبه الوثيقة باللغة 
العر بية وألفته الطؤيلة بجزء كبير من مخطوطاتها 


وقد قام المترجم بعملية تحقيق ليصدر الكتاب بدقة 
تتناسب مع المصادر التي أضبحت مطبوعة الآن . 

وغني عن البيان إن هذا الكتاب يعتبر المرجع الأول لكل 
دراسة تاريخية عن القرامطة » نضعه أمام القاريء 
العر بي كشفا لجزء مغمور ومتجاهل من تاريخ الحركات 
الأجتاعية والفكرية والسياسية في تراثنا . 


« الناشر » 


لنت يبلت كتهب 


الغمن : ١54‏ ل.ل. اوما يعادها 


